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طالب دكتوراه – جامعة الخرطوم  أ.عمر محمد البشير علي عمر

المستخلص : 
تهــدف الورقــة لمعرفــة المليشــيات المســلحة في أفريقيــا وأثــر العوامــل الداخليــة والخارجيــة التــي 

ــا، أهمهــا: المليشــيات في الصومــال،  أدت الي ظهورهــا، وتناولــت عــدد مــن نمــاذج للمليشــيات في  أفريقي

ومــالي، وبوركينــا فاســو، وليبيــا. متناولــة لتاريــخ نشــأتها والأســباب التــي أدت لظهورهــا والمطالــب 

ــي  ــة الت ــة والخارجي ــل الداخلي ــا العوام ــة في تناوله ــة الورق ــت أهمي ــي تتبناهــا، وتمثل ــات الت والأيدولوجي

ــل  ــي، لتحلي ــي التحلي ــي التاريخ ــج الوصف ــة المنه ــت الورق ــا، أتبع ــيات في أفريقي ــع المليش ــادت لصن ق

المعلومــات لاســتخلاص النتائــج منهــا وتعميمهــا. توصلــت الورقــة لعــدة نتائــج منهــا، أن الــدول الخارجيــة 

تســتغل الأزمــة الاقتصاديــة الحرجــة للــدول الأفريقيــة بمنحهــا غــروض لا تســتطيع أن تســددها وفي مقابــل 

ذلــك تحصــل الــدول الخارجيــة عــي المــوارد في ظــل وضــع أمنــي هــش. كذلــك تخلــق الــدول الخارجيــة 

ــع  ــي تبي ــر فه ــلحة والذخائ ــن الأس ــا م ــواق منتجاته ــاش أس ــتمرار أنع ــان اس ــروب لض ــات والح الصراع

الســاح للمليشــيات التــي تدعمهــا والتــي لا تدعمهــا. وأوصــت الورقــة بعــدة توصيــات منهــا، لابــد مــن 

وجــود دســتور ثابــت في الــدول الأفريقيــة لتحديــد شــكل الحكــم وتفصــل بــن الســلطات وتحــرم التــداول 

ــة دون  ــة والاجتماعي ــات الاثني ــة المكون ــن كاف ــاواة ب ــروة والمس ــادل لل ــع الع ــلطة والتوزي ــلمي للس الس

تفرقــة أو تمييــز، كذلــك أوصــت الورقــة بتشــديد الرقابــة عــي الحــدود ومنــع تدفــق الســاح للمليشــيات 

ووضــع قوانــن مهنيــة بدمجهــا في القــوات النظاميــة للمؤهلــن منهــم.   
 Armed militias in Africa

(1990 – 2024AD)
A.Omar Mohamed Elbashir Ali Omar
Abstract:

The paper aims to know the armed militias in Africa and the im-
pact of the internal and external factors that led to their emergence. It 
dealt with a number of models of militias in Africa.Mali, Burkina Faso, 
and Libya. The paper followed the descriptive, historical, and analytical 
approach to analyze the information in order to draw conclusions from 
it and generalize them. The paper reached several results, including that 
foreign countries are exploiting the critical economic crisis of African 
countries by granting them loans that they cannot pay, and in return, 
foreign countries obtain resources in light of a fragile security situation.
The paper recommended several recommendations, including: There 
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must be permanent constitutions in African countries, to determine the 
form of government, separate powers, respect the peaceful transfer of 
power, fair distribution of wealth, and equality between all ethnic and 
social components without distinction or discrimination.                                                     

المقدمة : 
ــات  ــح والبعث ــم المصال ــت تهاج ــث أصبح ــا حي ــة في إفريقي ــرة متنامي ــيات ظاه ــت المليش أصبح
الدبلوماســية داخــل العواصــم الأفريقيــة وتتســبب في تفكيــك وتقســيم تلــك الــدول وتهــدد أمنهــا القومــي 
ومصالحهــا الإســراتجية وعلاقاتهــا الدبلوماســية والسياســية , وهنــاك بعــض مــن القــوي الإقليميــة والدوليــة 
تعــد داعــم رئيــي لتســليح وتمويــل المليشــيات التــي رســخت نفســها كقــوة صانعــة للقــرار في بلدانهــا 
وأصبحــت تتمتــع بعلاقــات وروابــط قويــة مــع الأجهــزة الرســمية وأصبــح لهــا نفــوذ واســع داخــل الأجهــزة 
الأمنيــة والمدنيــة لتحقيــق مكاســب سياســية والتوغــل الي داخــل الدوائــر والــوكالات الحكوميــة للســيطرة 
ــع  ــا تق ــي فإنه ــياسي والأمن ــتقرارها الس ــة اس ــدول الأفريقي ــد ال ــا تفق ــا وعندم ــم في إدارته ــا والتحك عليه
رهينــة تحــت إبتــزاز  وتهديــد المليشــيات رغــم أن هــذه المليشــيات كانــت حليفــة للدولــة أو هــي مــن 
أنشــأتها لتعمــل هــذه المليشــيات لاحقــا  عــي اســتنزاف مــوارد الدولــة وإقامــة كيانــات اقتصاديــة موازيــة 
واحتــكار ثــروات الــدول الافريقيــة لمصلحتهــا الخاصــة وأصبحــت هــذه المليشــيات تتدخــل بشــكل مبــاشر 
بالحصــول عــي الصفقــات التجاريــة والعقــود أو هــي مــن تســيطر مبــاشرة أمــا عــي المــوارد والــروات ,أو 
هــي مــن تديــر تلــك الــروات بمــا يخــدم مصالحهــا ضمــن ملفــات الفســاد والعمــل لأطــراف خارجيــة وهذا 
مــا يــؤدي الي اســتنزاف المــوارد الاقتصاديــة ويشــكل تهديــد خطــر عــي بيئــة الاســتثمار والتنميــة والأمــن 
القومــي والســيادة الوطنيــة لهــذه الــدول الأفريقيــة ,أضافــة الي ان هــذه المليشــيات تلحــق أضرار بالبنيــة 
ــة ومــا تلحقــه مــن دمــار وقتــل وحــرق وهــي لا تلتــزم بقواعــد الحــروب  ــة والسياســية للدول الاجتماعي
التــي كفلهــا القانــون الــدولي لحقــوق الأنســان ومــا ينتــج عــن ذلــك مــن آثــار تدميريــة تزيــد مــن حــدة 
انتهاكاتهــا كذلــك تأثــر ســاح المليشــيات عنــد حــدود الوضــع الأمنــي والســياسي بســبب إنشــاء الكيانــات 
الموازيــة التــي تهــدف الي تدمــر وتفريــخ مؤسســات الدولــة وخصخصتهــا لصالــح المليشــيات والســيطرة 
عــي إدارة المــوارد وفــرض الإتــاوات والضرائــب والاســتيلاء عــي الجــارك وإحــكام الســيطرة عــي منافــذ 
المعابــر الحدوديــة والتجاريــة والقيــام بالعمليــات غــر المشروعــة مــن تهريــب الســاح والنفــط والذهــب 
وغســيل الأمــوال وأن إنشــاء هــذه الكيانــات الموازيــة يمثــل كارثــة مســتقبلية للدولــة وأنظمتهــا القانونيــة 
والإداريــة , وهــذا مــا يعــزي أن هــذه المليشــيات المســلحة في إفريقيــا هــي نتــاج عوامــل داخليــة وخارجيــة 
ــق الفــوضى والرعــب  ــد مــن خل ــا وسياســيا وعســكريا وهــو مــا يزي ــا اقتصادي ــا ودعمه ــوم بتطوريه تق
وعــدم الاســتقرار القومــي والإقليمــي نتيجــة  لنشــاط هــذه المليشــيات المســلحة لذلــك أن عمليــة مكافحــة 
المليشــيات المســلحة يتطلــب وجــود تعــاون أمنــي واســتخباري عــي مســتوي قومــي وإقليمــي ودولي مــن 
اجــل الكشــف عــن علاقــات هــذه المليشــيات أو بالأحــرى الــدول التــي تدعــم وتمــول هــذه المليشــيات 
المســلحة ومــا غايتهــا ومــن صنــع هــذه المليشــيات ومــاذا تســتفيد عندمــا تقــوم هــذه المليشــيات بزعزعــة 
الأمــن والاســتقرار الســياسي  وتدمــر المؤسســات وتخريــب الاقتصــاد في بلدانهــا والوقــوف عليهــا ومعالجتها 

مــن أجــل الحــد مــن أنتشــار هــذه المليشــيات وتمددهــا .                               
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 فجوة الورقة  : 
ــا أمــر خطــر يعصــف بأمــن واســتقرار  تعــد ظاهــرة توســع وتمــدد المليشــيات المســلحة في إفريقي

الــدول والإقليــم ومــا يترتــب عليــة مــن كارثــة اللجــوء والنــزوح والقتــل والدمــار والــردي القيمــي والأخلاقــي 

وانهيــار النظــام الســياسي والاقتصــادي وتقســيم للــدول والتشــظي للنســيج الاجتماعــي والوحــدة الوطنيــة 

وغيرهــا مــن الأثــار الكارثيــة التــي تنجــم عنهــا فــإن هــذه الظاهــرة نتيجــة لعوامــل داخليــة وخارجيــة لهــا 

مصلحــة مــن صنــع المليشــيات لزعزعــة أمــن هــذه الــدول ونهــب مواردهــا الاقتصاديــة وإفقارهــا وجعلهــا 

ــة  ــام أي محاول ــدولي وإحج ــك ال ــدولي والبن ــد ال ــدوق النق ــة كصن ــة العالمي ــات الاقتصادي ــة للمؤسس رهين

للخــاص مــن الديــون والتنميــة والتقــدم واختطــاف القــرار الســياسي والاقتصــادي منهــا حتــي لا تخــرج هــذه 

الــدول مــن ثــوب التبعيــة وممارســة الابتــزاز الســياسي والاقتصــادي عليهــا ,أضافــة أن هــذه الــدول تشــجع 

المليشــيات عــي تدمــر وتخريــب الاقتصــاد الوطنــي وجعــل ميزانيتهــا توضــع للحــروب والحفــاظ عــي الأمن 

وإهــال الجانــب الصحــي والتعليمــي والاجتماعــي الــذي يجــب أن يخصــص لــه أكــر قــدر مــن الميزانيــة 

فميزانيــة هــذه الــدول ينفــق أكــر قدر منهــا للجانــب الأمني والعســكري مقارنــة بالتعليــم والصحــة والرعاية 

ــة فقــرة تكــر فيهــا الحــروب والصراعــات والمليشــيات المســلحة التــي  ــة مــا يجعلهــا دول نامي الاجتماعي

تعمــل عــي اســتمرار الصراعــات وإطالــة أمدهــا وزعزعــة الأمــن القومــي الــذي يصــب في مصلحــة الــدول 

التــي ترعــي هــذه المليشــيات وتقــدم الدعــم لهــا لذلــك لابــد من معرفــة العوامــل الداخليــة و الخارجيــة التي 

لهــا دور في صنــع المليشــيات المســلحة حتــي يمكــن الحــد مــن اســتمرارها وتمددهــا .

أهمية الورقة :
ــل  ــل في العوام ــة يتمث ــة الأهمي ــا في غاي ــاول موضوع ــا   تتن ــة بأنه ــذه الورق ــة ه ــص أهمي تتلخ

الداخليــة والخارجيــة التــي تــؤدي بدورهــا لصنــع المليشــيات المســلحة في أفريقيــا والتــي تمتهــن العنــف 

وانتهــاكات حقــوق الأنســان ولا تخضــع لضوابــط ومعايــر الجيــوش النظاميــة التــي تعمــل عــي حمايــة 

المدنيــن وتحافــظ عــي ســيادة الدولــة لذلــك تســلط الورقــة الضــوء عــي المليشــيات وتحــاول أن توضــع 

ــة وضــع تصــورات لمعالجتهــا.   ماهيتهــا وكيفي

المنهج : 
أتبعت الورقة المنهج الوصفي التاريخي  في تحليل المعلومات لاستخلاص النتائج منها وتعميمها.                                                

 أهداف الورقة:

 تهــدف هــذه الورقــة الي معرفــة المليشــيات المســلحة في أفريقيــا، والعوامــل الداخليــة والخارجيــة 

التــي أدت الي أنتشــار وتمــدد المليشــيات المســلحة في أفريقيــا مــن منظــور العلــوم السياســية والعلاقــات 

الدوليــة مــن أجــل الوصــول الي نتائــج وتوصيــات تفيــد في كيفيــة الحــد مــن أنتشــارها وتمددهــا. 

 تساؤلات الورقة : 
1 . ما هو دور العوامل الخارجية في أنتشار وتمدد المليشيات المسلحة ؟ 

2. ماهي العوامل والأسباب الداخلية التي تؤدي لصنع المليشيات المسلحة ؟ 

3. هل الدول الأفريقية رهينة للديون الخارجية ؟                             
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 المفاهيم والتعريفات :
ــوم  ــلحين تق ــن مس ــن مواطن ــة م ــة مكون ــي جماع ــيات , وه ــع مليش ــم ( الجم ــيا : )أس  مليش

بتدريبــات عســكرية لمواجهــة حــالات الطــوارئ وهــي غالبــآ مــا تكــون في البلــدان التــي لا تملــك جيشــآ 

ــن,1980, ص 344( .  ــل . )حس ــن القبائ ــة م ــف أو قبيل ــن الطوائ ــة م ــي الي طائف ــآ وتنتم نظامي

 المليشيات المسلحة :
ــادة  ــون ع ــن يعمل ــن مواطن ــة م ــوات غــر نظامي ــادة ق ــش تشــكله ع ــم مســلح وجي هــي تنظي

بأســلوب حــرب العصابــات , بعكــس مقاتــي الجيــوش النظاميــة الجنــود المحترفــن ,أو قــد يكونــون مــن 

ــن  ــرن العشري ــة الق ــع بداي ــان وم ــاموراي والفرس ــل الس ــات مث ــون لطبق ــن ينتم ــة مقاتل ــة تاريخي ناحي

ظهــرت مليشــيات يمكــن اعتبــار أعضائهــا مقاتلــون محترفــون مــع بقــاء حالتهــم كمقاتلــن ) وقــت جــزئي 

أو عنــد الحاجــة فقــط ( وكذلــك قــد تكــون المليشــيا المســلحة قــوات دفاعيــة يقــع تشــكيلها مــن طــرف 

ســلطات أو مواطنــي منطقــة ســكنية أو جغرافيــة محــددة في إطــار جهــوي أو دينــي وقــد تكــون مدعومــة 

ــة مــن الســلطات . ) عــاء , 2022, ص55( .  أو معاقب

 المليشيات المسلحة ) التعريف الإجرائي (:
نعنــي بالمليشــيات المســلحة في إطــار هــذه الورقــة  تلــك المجموعــات المســلحة والجيــوش الغــر 

نظاميــة في قــارة أفريقيــا والتــي غالبــا مــا يتــم تكوينهــا مــن الأنظمــة الشــمولية لبلــدان أفريقيــا أو تمولهــا 

وتدعمهــا دول خارجيــة بغــرض زعزعــة الأمــن والاســتقرار ونهــب المــوارد والــروات .                                                

قارة أفريقيا:
هــي ثــاني أكــر قــارات العــالم مــن حيــث المســاحة وعــدد الســكان , تــأتي في المرتبــة الثانيــة بعــد 

قــارة آســيا تبلــغ مســاحتها 2).30( مليــون كيلومــر مربــع وتتضمــن هــذه المســاحة الجــزر المجــاورة وهــي 

تغطــي )6%( مــن أجــالي مســاحة ســطح الأرض وتشــغل )20.4%( مــن أجــالي مســاحة اليابســة ويبلــغ 

عــدد ســكانها في عــام 2016م حــوالي216.1 مليــار نســمة . وهــي غنيــة بالميــاه والذهــب والنحــاس والفضــة 

والبــرول وغيرهــا مــن المــوارد . )فهمــي , 2018, ص4(.                                

العوامل الخارجية ) التعريف الإجرائي (: 
نعنــي بالعوامــل الخارجيــة في إطــار هــذه الورقــة  الي تلــك الــدول الخارجيــة التــي تدعــم وتمــول 

ــا بهــدف الســيطرة والتحكــم في تلــك الــدول واســتغلال مواردهــا  وترعــي المليشــيات المســلحة في أفريقي

الاقتصاديــة وتهريبهــا للخــارج والاســتفادة منهــا في المشــاريع الصناعيــة والتكنولوجيــة بمــا يقــوي مــن نمــو 

اقتصادهــا وإغــراق الــدول الأفريقيــة في ديــون لا تســتطيع ســدادها بغــرض التحكــم في قرارهــا الســياسي 

ومصيرهــا الوطنــي مــن التحــرر مــن سياســة التبعيــة .

النظريات المفسرة : 
نظرية الوكالة كمدخل مفسر للمليشيات المسلحة : 

ــام  ــه ع ــدول بوج ــر ال ــن غ ــلحين م ــن المس ــرة الفاعل ــم ظاه ــاعية الي فه ــل الس ــدد المداخ تتع

والمليشــيات بوجــه خــاص , وفي هــذا الإطــار تــرز نظريــة الوكالــة كأحــدي مداخــل الفهــم التــي اكتســبت 
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أهميــة كبــرة في أدبيــات العلــوم السياســية لاســيما في تحليــل المليشــيات المســلحة وتأسيســا عــي مــا ســبق 

تســعي هــذه الورقــة الي توظيــف نظريــة الوكالــة كمدخــل لفهــم ظاهــرة المليشــيات المســلحة في أفريقيــا 

. )رمضــان، 2020،ص13(.

: )Agency Relationship(  :تعريف نظرية الوكالة ومقوماتها الأساسية
تعتــر علاقــات الوكالــة واحــدة مــن أقــدم أشــكال العلاقــات أو وســائط التفاعــل الاجتماعــي فهــي 

علاقــة تنشــأ بــن طرفــن أو أكــر يقــوم فيهــا الطــرف الأول أو مــا يســمي بـ)الوكيــل ( بــأداء مهــام نيابــة 

ــاني لبعــض  ــن الطــرف الث ــب تفويضــا م ــا يتطل ــي ( وهــو م ــا يســمي ب)الراع ــاني أو م ــن الطــرف الث ع

ســلطات أتخــاذ القــرار , وبهــذا المعنــي فــإن التفاعــات الاجتماعيــة تعــر بشــكل مــا عــن مجموعــة مــن 

الترتيبــات التعاقديــة يمكــن رؤيتهــا عــي مختلــف المســتويات وتحمــل في طياتهــا عنــاصر علاقــة الوكالــة , 

وقــد ظهــرت الحاجــة الي تطويــر إطــار نظــري يناقــش أبعــاد علاقــة الوكالــة تلــك في مختلــف المجــالات , 

وقــد ظهــرت نظريــة الوكالــة في حقــل الاقتصــاد في بدايــة الســبعينيات مــن القــرن العشريــن ثــم سرعــان 

مــا وجــدت تطبيقــات لهــا في حقــول علميــة أخــري كالقانــون والإدارة وعلــم الاجتــاع وعلــم السياســة ., 

ويعــد )ميللــر ( مــن أبــرز المنظريــن الذيــن نقلــوا نظريــة الوكالــة الي حقــل العلــوم السياســية في محاولــة 

لتطبيــق النظريــة ومعرفــة مــا تنطــوي عليــة مــن إشــكاليات ومــا يمكــن تطويــره .)جمعــة،2015,ص 55(.

ــن  ــد م ــن العدي ــم م ــي الرغ ــية وع ــر السياس ــر الظواه ــة لتفس ــر ملاءم ــة أك ــح النظري  لتصب

الدراســات أشــارت الي نظريــة الوكالــة كإطــار تحليــي مفــر للظواهــر السياســية إلا أن عــددآ قليــآ فقــط 

مــن الدراســات قامــت بتطبيــق النظريــة بدقــة . وقــد تركــزت الدراســات التــي اســتخدمت الوكالــة كإطــار 

تحليــي في حقــل الدراســات السياســية الأمريكيــة وبالتحديــد حــول علاقــة الكونجــرس بالبيروقراطيــة كذلك 

ــة  ــن أشــكال التضحي ــا باعتبارهــا شــكل م ــي ينظــر إليه ــة في دراســة ظاهــرة الفســاد الت طبقــت النظري

بمصالــح الراعــي لتحقيــق مصلحــة الوكيــل , أو باعتبارهــا نمــط مــن أنمــاط انتهــاك المبــادئ التــي تحــدد 

ســلوك الوكيــل , وفي العلاقــات الدوليــة تــم تطبيــق نظريــة الوكالــة لدراســة المنظــات الدوليــة والــدور 

الــذي تلعبــه كوكيــل )ممثــل( للــدول الأعضــاء فيهــا فضلآ عــن اســتخدامها لدراســة دور المنظــات متعددة 

الأطــراف كوكيــل عــن الــدول المتقدمــة في توزيــع المســاعدات التنمويــة لاســيما في ضــوء تشــكيك البعــض في 

مصداقيــة المســاعدات الثنائيــة والتــي غالبــآ مــا تكــون مرتبطــة بشــكل مــن أشــكال المشروطــات السياســية 

, فضــآ عــن ذلــك وجــدت نظريــة الوكالــة تطبيقــات عــدة لهــا في حقــل دراســات الــراع والســام لدراســة 

حــروب الوكالــة والتدخــل الإنســاني ودور المليشــيات المســلحة وأخــر دراســة الحــروب والإرهــاب .)بشــر، 

 principal Agent:عــام 2013,ص 33(. وفي نظريــة الوكالــة تــم تطويــر مــا يعــرف بنمــوذج الراعــي الوكيــل

mode والــذي تحــددت أبــرز ســاته وافتراضاتــه الأساســية في أربعــة محــاور أساســية أولهــا أفعــال الوكيــل 

تؤثــر في رفاهــة الراعــي أو بعبــارة أخــري فــإن الراعــي يتوقــع مــردود مــا مــن وراء أداء الوكيــل للمهــام 

المؤكلــة إليــه , ثانيــا أن ثمــة تبايــن في المعلومــات المتاحــة لــدي كل مــن الوكيــل والراعــي  فبينــا يمكــن 

ــاء  ــة ســلوك هــذا الأخــر أثن ــه لا يســتطيع مراقب ــل إلا أن ــم مخرجــات عمــل الوكي للراعــي معرفــة وتقيي

تأديتــه لمهامــه . ثالثــآ أن ثمــة تبايــن في تفضيــات كل مــن الراعــي والوكيــل فالوكيــل يريــد الحصــول عــي 
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المقابــل مــن دون الاضطــاع بالمهــام التــي كلــف بهــا أو تنفيذهــا بأقــل مجهــود ممكــن وفي المقابــل يســعي 

الراعــي تعظيــم العائــد بأقــل مقابــل ممكــن فضــآ عــن ذلــك فــإن تفضيــات الراعــي قــد تكــون مكلفــة 

للوكيــل ومــن ثــم يظهــر لــدي الأخــر ميــآ الي التنصــل مــن المســئولية كــا قــد يتبنــي كل مــن الوكيــل 

ــة  ــة بالكلي ــد الوكال ــادرة عق ــع مب ــآ ,تق ــق بتحمــل المخاطــرة , رابع ــا يتعل ــرة في والراعــي مواقــف مغاي

عــي كاهــل الراعــي الــذي يصيــغ عقــد الوكالــة وشروطهــا وهــو الــذي يحــدد نــوع الحوافــز التــي يتلقاهــا 

الوكيــل وهــو الــذي يمتلــك القــوة التفاوضيــة المطلقــة  في مواجهــة الوكيــل الــذي ليــس لــه خيــار ســوي 

قبــول العقــد المصــاغ أو رفضة.)أحمــد ،عــام 2023,ص 18(.

ــدا لفهــم بعــض الظواهــر  ــة مدخــا جدي ــة الوكال تأسيســا عــي هــذه الافتراضــات قدمــت نظري

السياســية غــر إنــه ومــع تطبيــق مقــولات النظريــة لفهــم هــذه الظواهــر بــات مــن الواضــح أن بعضــا 

مــن الفــروض الجامــدة التــي تضمنتهــا النظريــة في بعدهــا الاقتصــادي تحتــاج الي مراجعــة نقديــة , ويــأتي 

افــراض وجــود وكيــل واحــد وراعــي واحــد في علاقــة الوكالــة عــي رأس الافتراضــات التــي حظــت بانتقــاد 

كبــر مــن علــاء السياســة الذيــن رأوا أن بنيــة النظــم السياســية وطبيعــة الظواهــر السياســية أكــر تعقيــدا 

فالنظــام الســياسي هــو عبــارة عــن شــبكة معقــدة مــن علاقــات الوكالــة تلعــب فيهــا الأطــراف المختلفــة 

ــذا  ــري وهك ــة أخ ــا في علاق ــا راعي ــة م ــل في علاق ــون الوكي ــا فيك ــل أو كليه ــي أو الوكي ــا دور الراع إم

سلســلة مــن العلاقــات الهيراركيــة وأن هــذه الشــبكة تتضمــن عــدد كبــر مــن الفاعلــن يتعــدى التبســيط 

في النظريــة الأساســية القــاضي بوجــود راعــي وحيــد ووكيــل وحيــد , ومــن هنــا كان لزامــا تطويــر النظريــة 

ــح الحديــث عــن تعــدد  ــم أصب لتطــرح ســيناريوهات مختلفــة تتــاشي مــع الظاهــرة السياســية ومــن ث

الرعــاة وتعــدد الــوكلاء بــل والأشــكال المختلفــة التــي قــد يتخذهــا هــذا التعــدد فثمــة علاقــات للوكالــة 

يكــون للراعــي فيهــا أكــر مــن وكيــل , وعــي العكــس قــد يخــدم الوكيــل الواحــد أكــر مــن راعــي وهنــا 

تــرز مشــكلات مــن قبيــل التنافــس بــن الــوكلاء وبعضهــم البعــض مــن ناحيــة والرعــاة وبعضهــم البعــض 

مــن ناحيــة أخــري وقــد يكــون هــذا التنافــس أكــر عمقــا مــن التنافــس بــن الراعــي والوكيــل عــي النحــو 

ــن  ــق ب ــل بالتوفي ــام الوكي ــة قي ــرز إشــكالية كيفي ــا ت ــة , ك ــة الكلاســيكية للوكال ــه النظري ــذي افترضت ال

الرعــاة الذيــن قــد يملكــون تفضيــات مختلفــة وكيــف يختــار الوكيــل الهــدف )الأهــداف( التــي يحققهــا إذا 

مــا كان تحقيــق أحدهــا يــر بالآخــر ., وفيــا يتعلــق بطبيعــة الفاعلــن الأساســيين في  علاقــة الوكالــة فقــد 

تطــور المشــهد تطــورا جذريــا مــع تحــولات النظــام الــدولي وتعــدد فاعليــة فلــم يعــد الأمــر يقتــر عــي 

ــل  ــة ب ــة ودولي ــة مــن دول ومنظــات إقليمي ــة الدولي ــون ســمة الشــخصية القانوني ــدول أو مــن يحمل ال

تعــدي الأمــر العديــد مــن الفاعلــن الأخريــن كحــركات التمــرد والمليشــيات المســلحة الذيــن تســتخدمهم 

الأنظمــة كــوكلاء لممارســة العنــف في الصراعــات الأهليــة .)جــودة ،2015,ص 65(.

نظرية الوكالة والمليشيات المسلحة :  
أدي تصاعــد الصراعــات المســلحة في أفريقيــا والعديــد مــن المناطــق الي أنتشــار أنمــاط مختلفــة مــا 

بــات يعــرف ب)الــوكلاء الميليشــياويين ( والذيــن يمكــن اعتبارهــم جــزءآ مــن الــوكلاء الأمنيــن أو أحــد أنماط 

ــة عــي غــرار المرتزقــة وشركات الأمــن الخاصــة , وتعــرف المليشــيات  ــن المســلحين مــن غــر الدول الفاعل
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بأنهــا جماعــات مســلحة تمتلــك قــدرا مــن التنظيــم ولكنهــا ليســت تابعــة للمؤسســات الأمنيــة الوطنيــة 

)النظاميــة( ســواء كانــت للشرطــة أم الجيــش وتســتخدم هــذه الجماعــات العنف المــادي أو النفسي بشــكل 

جماعــي مــن أجــل تحقيــق أهدافهــا وأهــداف رعاتهــا , وتتخــذ المليشــيات في هــذا الإطــار أنماطــآ متنوعــة 

منهــا مليشــيات الدفــاع الــذاتي القــوات الرديفــة أو الموازيــة قــوات دفــاع المدينــة وغيرهــا مــن الأنمــاط , 

وإذا نظرنــا الي المليشــيات باعتبارهــا تمثــل الــوكلاء فعــي الطــرف الآخــر مــن علاقــة الراعــي ,الوكيــل يقــف 

الرعــاة وهنــا تثــور العديــد مــن التســاؤلات حــول ماهيــة هــؤلاء الرعــاة فضــآ عــن الأســباب التــي تدفعهم 

الي الاعتــاد عــي المليشــيات المســلحة في مناطــق الصراعــات ويأخــذ رعــاة المليشــيات أشــكالآ عــدة ولعــل 

أبرزهــا هــي الــدول إذ تتعامــل الحكومــات والــدول مــع المليشــيات بمختلــف أشــكالها وقــد رصــدت قاعــدة 

بيانــات المليشــيات المواليــة للحكومــات مــا يزيــد عــن ثلاثمائــة وثلاثــن ميليشــيا مرتبطــة بالحكومــات في 

الفــرة مــا بــن عــام 1990ـ2024م   في مختلــف مناطــق الصراعــات في أفريقيــا , وثمــة العديــد مــن الأســباب 

والعوامــل التــي تــرر لجــوء الــدول الي المليشــيات المســلحة منهــا عــي ســبيل المثــال فشــل الدولــة في توفــر 

الأمــن لمواطنيهــا فضــآ عــن فشــلها في مواجهــة التهديــدات الأمنيــة المختلفــة كحــركات التمــرد والجماعــات 

ــة  ــا تلجــأ للمليشــيات كطــرف داعــم لمواجه ــات العســكرية  مــا يجعله ــة أو محــاولات الانقلاب الإرهابي

ــة المليشــيات التــي أنشــئت لهــذا الهــدف مليشــيات كماجــور في ســراليون  هــذه التهديــدات ومــن أمثل

والتــي نشــأت نتيجــة لعســكرة الشــبكات الاجتماعيــة الموجــودة بالفعــل في أوســاط مجتمعــات الصياديــن 

Revolutionary unit�  وكن�ـوع م�ـن الاس�ـتجابة القاعدي�ـة للهجمـات الت�ـي ش�ـنتها الجبه�ـة الموح�ـدة الثوري�ـة

ed Front )مرجــع ســابق، ص77(.

عــي المدنيــن إضافــة الي ذلــك قــد تلجــأ الــدول الي المليشــيات للاســتفادة مــن معرفتهــا المحليــة 

للمجتمعــات التــي تنشــط بهــا وهــي ميــزة نســبية قــد لا تتمتــع بهــا القــوات النظاميــة وأخــرآ قــد تلجــأ 

الــدول للمليشــيات المســلحة حتــي يمكنهــا التنصــل مــن المســئولية والتهــرب مــن المســاءلة لاســيما فيــا 

يتعلــق بانتهــاكات حقــوق الأنســان التــي قــد ترتكبهــا المليشــيات المســلحة ضــد المدنيــن . وتتبايــن طبيعــة 

الروابــط بــن الحكومــات والمليشــيات المواليــة لهــا بــن روابــط غــر رســمية وأخــري شــبة رســمية وفي كلا 

الحالتــن تحــرص الــدول عــي الإبقــاء عــي روابطهــا مــع المليشــيات سريــة وغــر معلنــة وبدورهــا تأخــذ 

هــذه الروابــط أشــكالا عــدة بــدءا مــن مشــاركة المعلومــات وتقديــم التمويــل وتجهيــز وإعــداد وتدريــب 

المليشــيات وأخــرا إشراكهــا الفعــي في العمليــات القتاليــة . بيــد أن الــدول  ليســت هــي الشــكل الوحيــد 

مــن أشــكال الرعــاة في علاقــة الوكالــة تلــك إذ يمكــن لفواعــل أخــري مثــل المجتمعــات المحليــة ناهيــك عــن 

شــبكات رجــال الأعــال بــل وجماعــات المتمرديــن أن ترعــي المليشــيات المســلحة وكذلــك الرعــاة الخارجــن 

كشــكل مــن علاقــات الوكالــة فهــي لهــا دور في تأهيــل وتدريــب ودعــم المليشــيات المســلحة عــن طريــق 

وكلاء مــن داخــل حكوماتهــم المحليــة أو عــن طريــق المعارضــن لتلــك الحكومــات ولكــن في الغالــب يكــون 

ــن يغــذون هــذه  ــوكلاء في الداخــل الذي ــاة في الخــارج وال ــن الرع ــاشرة ب ــر مب ــة غ ــم بطريق شــكل الدع

المليشــيات المســلحة .)هــال، عــام 2018,ص25(.                                 
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أبرز مطالب الحركات المسلحة في أفريقيا :
هنــاك مئــات الحــركات المســلحة في القــارة الأفريقيــة التــي بــرز معظمهــا خــال العشريــن عــام 

ــا ,  ــة وغيره ــة والعرقي ــية والايدلوجي ــا السياس ــة منه ــب مختلف ــات ومطال ــت يافط ــط تح ــة , تنش الماضي

تتمركــز هــذه الحــركات بالأســاس في شــال أفريقيــا ومنطقــة الســاحل وحــوض بحــرة تشــاد والبحــرات 

ــب  ــي مطال ــي تتبن ــد هــذه المليشــيات الت ــة وتع ــب أيدولوجي ــا مطال ــا ولديه الكــرى ودول شرق أفريقي

ــن .  ــوات الأم ــن وق ــد المدني ــنها ض ــي تش ــتمرة الت ــات المس ــال الهج ــن خ ــة م ــر شراس ــة الأك ايدلوجي

)مرجــع ســابق ،ص 30(. وفي شــال أفريقيــا نجــد, جماعــة أنصــار بيــت المقــدس التــي تنشــط في ســيناء 

ــم داعــش نجــح  ــك تنظي ــول 2013م , كذل ــذ ســبتمبر / أيل ــة عســكرية واســعة من ــة وتواجــه حمل المصري

في التوســع في القــارة الأفريقيــة منــذ ســنوات وركــز عــي معقلــن أساســيين سرت )غــرب( ودرنــة )شرق(.

في ليبيــا ومنــذ عــام 2013م شــن متشــددون موالــون للتنظيــم عــدة هجــات اســتهدفت تونــس, كذلــك 

تنظيــم جنــد الخلافــة الناشــط في الجزائــر أنشــق عــن تنظيــم القاعــدة في المغــرب الإســامي عــام 2014م 

ليعلــن ولاءه لداعــش , وفي مايــو/ أيــار 2015م أعلــن الجيــش الجزائــري اســتئصاله لهــذه الجماعــة إلا أن 

)chauzal 2015( . ــه ــا نائمــة تابعــة ل مراقبــن يؤكــدون وجــود خلاي

أمــا في مــالي , يوجــد تنظيمــن رئيســيين ينشــطان تحــت يافطــات ايدلوجيــة هــا : تنظيــم أنصــار 

الديــن الــذي يســتهدف بشــكل مســتمر القــوات الفرنســية والأمميــة المتواجــدة في البــاد , بالإضافــة الي 

القاعــدة في المغــرب الإســامي التــي تعتــر الأكــر نفــوذا بعــد أن أعلــن نوايــاه التوســعية في منطقة الســاحل 

عــر الهجــات الأخــرة التــي أســتهدف العاصمة الماليــة باماكــو والعاصمــة البوركينيــة واغادوغــو وأبيدجان 

العاصمــة الاقتصاديــة لكــوت ديفــوار, وتتفــرع مجموعــات مســلحة أخــري عــن تنظيمــي أنصــار الديــن 

والقاعــدة ومثــل جماعــة المرابطــن المواليــة لتنظيــم القاعــدة ,كذلــك تنظيــم بوكــو حــرام الــذي ينشــط منذ 

ــا أمتــد في منطقــة حــوض بحــرة تشــاد ويشــن هجــات مســتمرة ضــد المدنيــن مــن  ســنوات في نيجيري

خــال التوغــات المســتمرة والهجــات الانتحاريــة .وخــال الفــرة الأخــرة تصــدت قــوة مشــركة متعــددة 

الجنســيات لهــذا التنظيــم الــذي بايــع داعــش  منــذ مــارس /آذار عــام 2015م وألحقــت بــه أضرار جســيمة 

. حركــة الشــباب الصوماليــة نشــأت عــام 2006م عقــب اجتيــاح إثيوبيــا للصومــال , تــوالي تنظيــم القاعــدة 

ــل /نيســان 2015م أســتهدف الشــباب  ــوا داعــش , وفي 2أبري ــه بايع ــام 2010م إلا أن بعــض قادت ــذ ع من

جامعــة غارســيا في كينيــا مــا أودي بحيــاة 125شــخصا مــن بينهــم 142 طالبــا .)الشــيخ، عــام 2022ص17(.

مطالب سياسية :
تنــادي بعــض المليشــيات المســلحة شــالي مــالي , وفي ليببــا والســودان وإفريقيــا الوســطي ومنطقــة 

البحــرات الكــرى بالحكــم الــذاتي. وفي مــالي مازالــت عمليــة الســام تشــق طريقها بــن الحكومــة والفصائل 

ــة  السياســية المســلحة وحتــي أعــال العنــف خــال الأشــهر الأخــرة شــنت أغلبهــا الجماعــات الايدلوجي

السياســية , يوجــد ائتلافــن رئيســيين مــن الجماعــات السياســية المســلحة وهــا: تنســيقية حــركات أزواد , 

الــذي يطالــب بحكــم ذاتي في المنطقــة الشــالية مــن البــاد , وائتــاف مــوال للحكومــة يدافــع عــن وحــدة 

مــالي .)مرجــع ســابق  ص 18(. وفي الســودان , جماعــات مســلحة تنــادي وتحــارب مــن أجــل الاســتقلال أو 
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الحكــم الــذاتي في دارفــور والنيــل الأزرق وجنــوب كردفــان . وفي أفريقيــا الوســطي تنشــط مليشــيات الأنتــي 

بــالاكا والســيليكا المتهمــة بالتــورط في الأزمــة الطائفيــة التــي عصفــت بالبــاد مســفرة عــن مقتــل المئــات 

ــا )نحــو  ــات المتمــردة في إفريقي ــر تجمــع للجماع ــة البحــرات الكــرى أك ــد منطق ــد الآلاف , وتع وتشري

80 مجموعــة مســلحة وفــق مصــادر متطابقــة( يتمركــز معظمهــم شرقــي الكونغــو الديموقراطيــة , إلا أن 

عــددا قليــا منهــم يتمســك بمطالبــة السياســية البحتــة , عــي غــرار القــوات الديموقراطيــة لتحريــر رونــدا 

المناهضــة للرئيــس الروانــدي بــول كاغامــي . وفي بورنــدي ظهــرت أربعــة جماعــات متمــردة خــال الأشــهر 

ــلحة  ــات المس ــذه الجماع ــل ه ــزا , وتحم ــر نكورونزي ــدي بي ــس البورن ــة بالرئي ــدف للإطاح ــرة , ته الأخ

مســئولية الأزمــة للســلطات المحليــة . وفي المقابــل تتقاطــع المطالــب العرقيــة والسياســية والقبليــة في ليبيــا 

التــي تضــم عــدة مليشــيات مســلحة تشــكلت مبــاشرة إثــر ســقوط نظــام الرئيــس الليبــي معمــر القــذافي 

وتســاهم هــذه المليشــيات في عــدم اســتقرار الوضــع الأمنــي في البــاد . )نــر الديــن ،عــام 2014, ص43(

مطالب عرقية : 
ــورورو  ــة مب ــم حرك ــن بينه ــة م ــو الديموقراطي ــي الكونغ ــات شرق ــذه المجموع ــب ه ــد أغل تتواج

المتمــردة التــي تضــم عــدد مــن مــربي الماشــية القادمــون مــن جنــوب الســودان وتشــن الحركــة هجــات 

عنيفــة ضــد الســكان للســيطرة عــي المــزارع ,وفي المقابــل مثــل معظــم جماعــات الدفــاع الــذاتي تحــارب 

حركــة مــاي مــاي التنظيــات الأجنبيــة المســلحة مــن روانــدا وأوغنــدا التــي تســتهدف المدنيــن في الكونغــو 

ــوان )أوكابي ( المهــدد  ــة حي ــوري تعــارض الحركــة مــروع يهــدف الي حماي ــم أيت ــة , وفي إقلي الديموقراطي

بالانقــراض مــن خــال شــن هجــات متفرقــة عــي موقــع المحميــة البيئيــة في المنطقــة , وتنشــط جماعــات 

ــم في  ــادة إدماجه ــب بإع ــح الخاصــة إذ تطال ــة مــن أجــل المصال مســلحة أخــري في الكونغــو الديموقراطي

ــن مــن أجــل كونغــو  ــف الوطني ــوري وتحال ــة المقاومــة في إيت ــل , الجبهــة الوطني الجيــش الكونغــولي مث

حــرة .)الفاتــح، عــام ،2012،ص23(.                                       

تحليل مطالب المليشيات : 
ــة  ــة والعرقي ــية والايدلوجي ــب السياس ــورت في المطال ــيات تمح ــب المليش ــم مطال ــظ أن معظ نلاح

ــا هــي ,  ــا تســعي لتحقيــق مصالحه ــا كشــعارات فقــط لكــن في حقيقــة الأمــر أنه ــب ترفعه وهــي مطال

ــا , وهــي مســتفيدة مــن  ــاع عنه ــا أو الدف ــي تدعــي تمثيله ــات الجهــات الت ــق أمــال وغاي وليســت تحقي

ــا  ــي تدعمه ــات الت ــن الجه ــم المســتمر م ــي الدع ــتمرارية في تلق ــا الاس ــك يمنحه ــال لان ذل ــتمرار القت اس

خاصــة المليشــيات المدعومــة مــن الحكومــات أو الجيــوش النظاميــة التــي وصلــت للســطلة عــن طريــق 

الانقلابــات العســكرية فبقــاء هــذه الحكومــات مرهــون باســتمرار المليشــيات واســتمرار الصراعــات , لكــن 

ــوق  ــاكات لحق ــا بانته ــة قيامه ــا في حال ــرأ منه ــيات تت ــم المليش ــي تدع ــات الت ــت الحكوم ــس الوق في نف

الأنســان وزعزعــة الأمــن الإقليمــي والعالمــي لــي تحســن مــن صورتهــا أمــام العــالم , لذلــك ســتظل هــذه 

ــا  ــا ومصالحه ــق أهدافه ــا لتحقي ــتثمر فيه ــعارات تس ــرد ش ــيات مج ــذه المليش ــا ه ــي ترفعه ــب الت المطال

الخاصــة.
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أهم المليشيات المسلحة في أفريقيا والعوامل الداخلية التي أدت لا نشاؤها: 
حركة الشباب الصومالي:

لهــا أســاء عديــدة مثــل , حركــة الشــباب المجاهدين , حركة الشــباب الإســامي والشــباب الجهادي 

, انفصلــت عــن أتحــاد المحاكــم الإســامية وأعلنــت عــن ســعيها لإقامــة دولــة إســامية ثــم أعلنــت ولاءهــا 

لتنظيــم القاعــدة في عــام 2020م وشــنت حربــآ ضــد الحكومــة الصوماليــة وحلفائهــا في الداخــل والخــارج , 

صنفتهــا الولايــات المتحــدة الأمريكيــة عــام 2006م ضمــن قائمــة المنظــات الإرهابيــة التــي تشــكل تهديــدا 

للأمــن العالمــي . )مــارن، عــام 2021م، ص16(.

ما قبل التأسيس : 
ــر , بعــد شــن اعتقــالات  أتســم الوضــع الســياسي في الصومــال في ثمانينيــات القــرن المــاضي بالتوت

شــملت علــاء وقــادة العمــل الإســامي في البــاد منهــم , عبدالعزيــز فــارح أحــد قيــادات حركــة الاتحــاد 

ــالي  ــش الصوم ــابق في الجي ــد الس ــن , والعقي ــادات الجهادي ــد قي ــس أح ــر أوي ــن طاه ــامي , وحس الإس

ــن :  ــم الي تياري ــه ينقس ــال . جعلت ــلفي في الصوم ــار الس ــل التي ــات داخ ــق صراع ــك في خل ــبب ذل , وتس

إحداهــا يدعــو لحمــل الســاح والآخــر يعــارض حمــل الســاح , وبعــد انهيــار الحكومــة حمــل الاتحــاد 

ــدأ تدريــب أعضــاءه بعــد إنشــاء معســكرات في أنحــاء  ــز فــارح , وب الإســامي الســاح برئاســة عبدالعزي

ــن تحــل إلا  ــة ل ــاد أن المشــكلة الصومالي ــادة الاتح ــث رأي ق ــة , حي ــارك محتدم ــال ودخــل في مع الصوم

ــاءآ  ــز عــي العمــل الدعــوي وبن بحمــل الســاح في عــام 1996م قــرر قــادة الاتحــاد تــرك الســاح والتركي

عــي ذلــك تــم تغيــر أســم الحركــة الي جماعــة الاعتصــام بالكتــاب والســنة , لكــن الفكــر الجهــادي كان 

ــة العمــل  ــرك الســاح , فقــرر عــدة مجموعــات مواصل مترســخا بعقــول شــباب الحركــة الذيــن رفضــوا ت

العســكري ورفضــوا الانصيــاع للقــادة وبقيــت هــذه الجماعــات متمــردة تحــت مظلــة الجماعــة , وإحــدى 

ــرر  ــك ق ــم بعــد ذل ــادي ( ث ــا بعــد باســم ) حركــة الشــباب الجه ــرزت وعرفــت في هــذه المجموعــات ب

التيــار الجهــادي الانفصــال عــن جماعــة الاعتصــام بالكتــاب والســنة , لكــرة الضغــوط التــي تعرضــوا لهــا 

مــن قادتهــا الذيــن أصر عــي التخلــص مــن كل آثــار حقبــة الاتحــاد الأســلمي , وعــي أثــر انفصالهــم كونــوا 

كيانــآ خاصــآ بهــم . )الــر ،عــام 2023،ص44(. وفي اجتــاع مقديشــو عــام 1997م قــرر عــدد مــن الجهاديين 

ــات الشــباب الي أف266انســتان لتلقــي  ــة القادمــة من33خــال التســلح وابتعــاث مئ الاســتعداد للمرحل

ــد، عــام2020,ص23 (. ــات العســكرية اللازمــة . )خال التدريب

النشأة والتأسيس:  
تأسســت حركــة الشــباب الصوماليــة الي عــام 2004م , لكــن أول ظهــور علنــي لأســم حركــة 

ــام  ــد ع ــام بع ــداول أســمها في الأع ــف وت ــدأ نشــاطها الكثي ــام 2006م وب ــن كان في ع الشــباب المجاهدي

مــن ذلــك ., ظلــت الحركــة توصــف في البدايــة بأنهــا أحــد الــذراع العســكري لمــا عــرف باتحــاد المحاكــم 

الإســامية )تحالــف مــن عــدة تنظيــات إســامية(. خاصــة في فــرة اســتيلاء المحاكــم عــي أكثريــة أراضي 

الجنــوب الصومــالي في النصــف الثــاني مــن عــام 2006م وكان للشــباب المجاهديــن نفــوذ قــوي في المحاكــم 

الإســامية, حيــث كانــت معظــم المليشــيات المســلحة التابعــة للمحاكــم الإســامية تحــت قيــادات عســكرية 
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ــذاك منصــب الأمــن  ــر يشــغل آن ــو الزب ــار أب ــة الشــباب مخت ــن , كان أمــر حرك مــن الشــباب المجاهدي

ــد  ــكر لتجني ــو معس ــة مقديش ــامية , وكان في العاصم ــم الإس ــاد المحاك ــذي لأتح ــب التنفي ــام للمكت الع

ــر، 2020, ص67(. ــتان .)الخ ــم في أفغانس ــدد وتدريبه ــن الج المقاتل

كانــت هزيمــة المحاكــم أمــام مســلحي الحكومــة الصوماليــة المؤقتــة المدعومــة مــن طــرف الجيــش 

ــمرا  ــر أس ــة في مؤتم ــة الصومالي ــع المعارض ــا م ــال , وتحالفه ــارج الصوم ــا خ ــحاب قياداته ــوبي وانس الأثي

المنعقــد في ســبتمبر/أيلول 2007م مــن أكــر الأســباب وراء انشــقاق حركــة الشــباب الصوماليــة عــن المحاكــم 

متهمــة إياهــا بالتحالــف مــع العلمانيــن والتخــي عــن الجهــاد في ســبيل اللــه. )كامــل، عــام 2015،ص30(

الفكر والايدلوجيا : 
تتبنــي حركــة الشــباب الصومــالي التوجــه الســلفي الجهــادي , وتهــدف الي إقامــة دولــة إســامية 

ــش  ــوات الجي ــل ق ــال , وتقات ــي في الصوم ــي الأجنب ــربي والأفريق ــود الغ ــاسي الوج ــكل أس ــارب بش , وتح

ــخ  ــة بتاري ــر الحرك ــة , تأث ــول الحرك ــا تق ــن ك ــاء للمحتل ــم عم ــة بصفته ــؤولي الحكوم ــالي ومس الصوم

الصومــال القديــم مــع الســلفية التــي جــاء في شــكلين , ســلفية علميــة دعويــة , وســلفية جهاديــة , وتشــكل 

فكرهــا الجهــادي بعــد دعــوات تحريــر أفغانســتان مــن المحتــل الــروسي فشــارك فيهــا الصوماليــن ,الذيــن 

عــادوا بعــد ذلــك الي الصومــال حاملــن معهــم الفكــر الجهــادي وتــم تأســيس حركــة الشــباب.)أدم,2015

,ص56(.                             

الأعلام والرموز : 
مــن أهــم قيــادات ورمــوز حركــة الشــباب الصومــالي , عمــر شــفيق همامــي )أبــو منصــور 

الأمريــي( . دخــل هــاي الي الصومــال في أواخــر عــام 2006م لمنــاصرة أتحــاد  المحاكــم الإســامية الــذي 

يقاتــل القــوات الإثيوبيــة التــي اجتاحــت الصومــال , غــر أنــه أنتقــل الي القتــال في صفــوف حركــة الشــباب 

ــدي  ــد عب ــك أحم ــام 2013م . كذل ــه في ع ــا وتغتال ــف معه ــل أن يختل ــام 2007م قب ــذ ع ــن من المجاهدي

ــل  ــروف داخ ــدي المع ــد عب ــن أحم ــباب المجاهدي ــة الش ــر حرك ــد أم ــر ( ول ــو الزب ــار أب ــودان ) مخت غ

الحركــة باســم الشــيخ مختــار عبدالرحمــن أبــو الزبــر في هارغيســا عاصمــة إقليــم أرض الصومــال الــذي 

ــه  ــن أن ــن وأعل ــم حركــة الشــباب المجاهدي ــر تنظي ــو الزب ــه عــن الصومــال عــام 1991م أســس أب انفصال

يســعي لتطبيــق الشريعــة الإســامية في العــالم إلا أن صيتــه ذاع بعــد إختيــار الحركــة لــه رئيســاً عــام 2007م 

ــام 2017،ص14(. ــوان، ع )رض

تحليل النموذج الصومالي  : 
يعــد نمــوذج المليشــيات الصوماليــة الأكــر تعقيــدا مــن بــن المليشــيات الأفريقيــة الأخــرى حيــث 

أنــه يســيطر عليــة الفكــر الجهــادي المتمثــل في مليشــيا أتحــاد المحاكــم الإســامية ومليشــيا حركــة الشــباب 

الصومــالي والانشــقاقات التــي حدثــت في داخلهــا نتيجــة للــرؤي  المختلفــة  في طريقــة العمــل الســياسي 

ــد  ــاء القواع ــري بن ــار ي ــة وتي ــة الانتقالي ــل الســاح ضــد الحكوم ــة العســكرية وحم ــري المواجه ــار ي , تي

الشــعبية عــن طريــق الدعــوة والحــوار , فــرز التيــار الأكــر تطرفــا مــن مليشــيا أتحــاد المحاكــم الإســامية 

ومليشــيا حركــة الشــباب التــي بددورهــا  أعلنــت الجهــاد وإقامــة الدولــة الإســامية في الصومــال وأعلنــت 
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دعمهــا لتنظيــم القاعــدة وأرســلت عــددا مــن الشــباب المقاتلــن لديهــا الي أفغانســتان للقتــال الي جانــب 

تنظيــم القاعــدة مــا جعــل الولايــات المتحــدة الأمريكيــة أن تصنفهــا مليشــيا إرهابيــة , هــذا الوضــع خلــق 

نــوع مــن التــرذم والتــأزم في الصومــال وأنتــج بعــد ذلــك أكــر مــن 50 مليشــيا كل مليشــيا لديهــا مطالبهــا 

ومبرراتهــا للقتــال وهــو مــا أدي الي انهيــار الوضــع الاقتصــادي والســياسي والاجتماعــي في الصومــال .

   مليشيات الدفاع الذاتي :
عــي الرغــم مــن أن عــدد مليشــيات الدفــاع الــذاتي شــهد طفــرة في الســنوات التــي أعقبــت أزمــة 

مــالي في عــام 2012م الي أن وجودهــا في الدولــة يرجــع الي مــا قبــل ذلــك تحديــدآ الي بدايــة التســعينيات 

ــوات  ــم الق ــة لدع ــيات المجتمعي ــجيع المليش ــة الي تش ــأت الحكوم ــث لج ــوارق الأول حي ــرد الط ــان تم إب

النظاميــة بمــا يخــدم مصالــح الأخــرة مســتفيدة مــن معرفــة هــذه المليشــيات بجغرافيــة الإقليــم , وكــذا 

معرفتهــا بالتفاعــات المحليــة وفي هــذه المرحلــة تلاقــت أهــداف الدولــة مــع أهــداف المجتمعــات المحليــة 

ــردة  ــات الطــوارق المتم ــادا لجماع ــر انتق ــن أصبحــوا أك ــوزو الذي ــا والب ــان والبي ــن , الســولجاي والف م

ــة المليشــيات  ــم الشــالي . ومــن أمثل ــة المجتمعــات في الإقلي ــن لمظــالم كاف وأكــر رفضــآ لدورهــم كممثل

التــي ظهــرت في هــذه الفــرة مليشــيات جانــدا كــوي , والتــي تعنــي بالغــة المحليــة )أســياد الأرض( وقــد 

ــات  ــي تتعــرض الجماع ــة الهجــات الت ــة ســونجاي لمقاوم ــن جماع تشــكلت هــذة المليشــيا بالأســاس م

ــرة الفاتحــة  ــاة ذوي الب ــد الرع ــان عــي ي ــي ســونجاي وف ــة , المنتمــن الي أثنيت المســتقرة شــبة البدوي

المنتمــن بالأســاس الي الطــوارق والعــرب والموريتانيــن , والذيــن يشــار إليهــم في مــالي باعتبارهــم )البيــض(. 

ــد أســتفادت هــذه المليشــيات مــن  ــي وق ــن الطرفــن الي صراع عرقــي وأثن ــذي حــول الــراع ب الأمــر ال

الدعــم غــر المبــاشر مــن قبــل الدولــة في صــورة أســلحة وأمــوال للمقاتلــن وقــد أتــاح هــذا الدعــم للدولــة 

التدخــل في الــراع دون توريــط الجيــش بصــورة مبــاشرة ورســمية , وقــد تــم حــل مليشــيا جانــدا كــوي 

في عــام 1996م ومنــح مقاتليهــا العفــو وأدمجــو في صفــوف القــوات النظاميــة , غــر أنــه في عــام 2009م 

ــاء الأرض( لتشــكل  ــة )أبن ــي بالغــة المحلي ــي تعن ــزو والت ــدا إي ــت أســم جان ظهــرت جماعــة أخــري حمل

ــة وردع  ــن ناحي ــونجاي م ــة س ــذاتي لجماع ــاع ال ــر الدف ــت الي توف ــد هدف ــوي , وق ــدا ك ــتمرارآ لجان إس

المليشــيات المجتمعيــة مــن ناحيــة ثانيــة , بيــد أن تمــرد الطــوارق في عــام 2012م ومــا أســفرت عنــة مــن 

ــذاتي إذ  ــا في خريطــة مليشــيا الدفــاع ال ــل تحــولا جذري انكشــاف للقــدرات المحــدودة للجيــش المــالي مث

ــي  ــة الت ــز القــوات المالي ــزو لتعزي ــدا إي ــدا كــوي وجان ــاء مليشــيا جان ــة الي إحي ــا لجــأت الدول سرعــان م

بــدأت عاجــزة عــن مواجهــة متمــردي الطــوارق لتتلاقــي بذلــك مــرة أخــري أهــداف الدولــة مــع أهــداف 

المجتمعــات المحليــة لاســيما ســونجاي الذيــن تمســكوا بالســامة الإقليميــة لدولــة مــالي والي جانــب إحيــاء 

المليشــيات القديمــة , تشــكلت مليشــيات جديــدة إذ تــم تشــكيل مليشــيا )دان نــا أمباســو( في نهايــة عــام 

2016م والتــي تعنــي بالغــة المحليــة الصيــادون الواثقــون مــن الــرب واســتندت في  تكوينهــا عــي جماعــة 

الدجــون الأثنيــة كــا تــم تشــكيل مليشــيا )دونســو( مــن جماعــة البامــرا الأثنيــة ومــن أواســط الفــان 

وفضــا عــن ذلــك تــم تشــكيل مليشــيا )ســيكو بولــي( والتــي حملــت أســم مؤسســها وهــو أحــد رجــال 

الأعــال وقــد أخــذت جميــع هــذه المليشــيات عــي عاتقهــا مهمــة الدفــاع عــن جماعاتهــا الأثنيــة , وإقــرار 
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ــم المســاعدة للجيــش المــالي في مواجهــة متمــردي  ــة الي تقدي ــون في مناطــق ســيطرتها إضاف ــاذ القان وإنف

الطــوارق والجماعــات الجهاديــة وقــد شــكلت العديــد مــن مليشــيات الدفــاع الــذاتي تحالفــا فيــا بينهــا 

بهــدف شــن هجــات عــي الطــوارق والجماعــات الإرهابيــة في الشــال واســرداد المناطــق التــي ســيطرت 

عليهــا هــذه الأطــراف  . )مرجــع ســابق , ص88(.  وتبــدو خريطــة الدفــاع الــذاتي في مــالي أكــر تعقيــدا إذا 

مــا أضفنــا إليهــا المليشــيات التــي أسســها العــرب والطــوارق الرافضــن لمــروع انفصــال الشــال وإقامــة 

دولــة أزواد, إذ ســعي هــؤلاء مدفوعــن بخوفهــم مــن العنــف الســياسي الــذي قــد يواجهونه مــن الجماعات 

ــة الأخــرى الرافضــة لمســمي الطــوارق الانفصــالي الي تشــكيل جماعــات خاصــة بهــم حملــت أســم  الاثني

)جاتيــا(. وتكشــف مليشــيا جاتيــا عــن التنــوع والدوافــع وراء إنشــاء جماعــات الدفــاع الــذاتي , فــإلي جانــب 

توفــر الحمايــة تســعي المكونــات الاجتماعيــة المتخلفــة الي أن يكــون لهــا , حضــور وتمثيــل في مفاوضــات 

ــذاتي كورقــة ضغــط للحصــول  الســام وفي هــذا الإطــار يمكــن للجماعــات اســتخدام مليشــيات الدفــاع ال

عــي المــوارد المخصصــة لنــزع الســاح والدمــج وإعــادة التأهيــل كــا يمكــن لهــا مــن خــال المشــاركة في 

ــد  ــد ومكتســبات الســام مــع غيرهــا مــن الجماعــات المســلحة .)عب مفاوضــات الســام أن تتقاســم عوائ

الســام عــام2020ص45(. وفي هــذا الســياق تعتــر مليشــيات جاتيــا حالــة دالــة في هــذا الشــأن في حــن أكــد 

مؤسســوها بأنهــا نشــأت مدفوعــة برغبتهــا في حمايــة العــرب والطــوارق غــر المؤيديــن للانفصاليــن , وأنهــا 

ليســت جــزءآ مــن الحــركات التــي رفعــت الســاح ضــد الحكومــة مطالبــة بالانفصــال أو بنظــام فيــدرالي 

ــاح لهــا معقــد  ــة المجموعــة أن يت ــة تمثلــت في رغب فــإن تصريحــات مســئوليها كشــفت عــن دوافــع ذاتي

في المفاوضــات بــن الحكومــة ومختلــف الجماعــات المســلحة , إذا صرح ســكرتير الحركــة بــأن الجماعــات 

المســلحة هــي فقــط التــي تــم منحهــا مقاعــد في المفاوضــات مــع الحكومــة .)مرجــع ســابق ص46(.

وينطبــق ذات المنطــق عــي جماعــات الدفــاع الــذاتي التــي شــكلتها جماعــات الفــان في وســط مالي 

, فعــي خلفيــة اســتبعاد الفــان مــن مباحثــات الســام التــي جــرت في الجزائــر عــام 2014م وحتــي فبرايــر 

2015م عــي خلفيــة تمثيلهــم المحــدود نســبة الي الجماعــات المســلحة التــي وقعــت اتفاقيــة واجادوجــو 

ــل  ــاؤه مــن دونهــم ب ــم بن في عــام 2013م وياماكــو 2015م ســاد شــعور في أواســط الفــان أن الســام يت

ربمــا يتــم بنــاؤه ضدهــم , وتكرســت لديهــم القناعــة أن حمــل الســاح هــو الضمانــة لوضــع الجماعــات في 

دائــرة الضــوء ومــن هنــا كانــت الدعــوات لتأســيس جماعــات الدفــاع الــذاتي , وفي هــذا الســياق يمكــن فهــم 

تحــركات النخــب الفلانيــة للحصــول عــي دعــم الســلطات الحكوميــة لإنشــاء مليشــيات الدفــاع الــذاتي , 

ففــي ماســينا عــي ســبيل المثــال واصــل قــادة الفــان اجتماعاتهــم لجمــع التبرعــات اللازمــة لتمويــل وتعبئة 

وتجنيــد الشــباب ولترويــج الفكــرة ونــر الوعــي بهــا , داخــل أواســط النخبــة في باماكــو كــا توجــه وفــد 

مــن الزعــاء القبليــن الي باماكــو في مايــو 2015م لإقنــاع الســلطات مليشــيا الدفــاع الــذاتي ودورهــا الأمنــي 

المتصــور .)خفاجــة , عــام 2023,ص 69(.  وفي النيجــر , لجــأت الحكومــة في نيامــي الي إنشــاء مليشــيات 

للدفــاع الــذاتي مــن أواســط المجتمعــات المحليــة , بعــد مــا أدي اعتمادهــا عــي المليشــيات الاثنيــة الماليــة 

ــا فاســو أتبعــت الحكومــة نمطــا مماثــا في تعبئــة وتجنيــد  الي تفاقــم الوضــع الأمنــي الهــش , وفي بوركين

المواطنــن للانضــام الي مليشــيا متطوعــن للدفــاع عــن الأرض , وتأسيســا عــي مــا ســبق نجــد تبايــن في 
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دوافــع تكويــن مليشــيات الدفــاع الــذاتي خاصــة مــن الاثنيــات والجماعــات التــي تغــذي هــذه المليشــيات 

ــي  ــا يفــر أن الحكومــات تســتخدمهم لســد الفــراق الأمن ــة الشــباب وهــو م ــن خاصــة مــن فئ بالمقاتل

وأخــري تســتخدم لزعزعــة الاســتقرار أو إســقاط لنظــام قائــم ويتــم اســتنزافه حتــي إســقاطه وهــي إمــا 

تســتخدم عــن طريــق وكلاء محليــن ينوبــون عــن وكلاء خارجيــن ويتــم التعامــل بطريقــة غــر مبــاشرة 

إمــا بطريقــة التعامــل مــع الــوكلاء بطريقــة مبــاشرة دون وســيط الأمــر الــذي يفاقــم ويزيــد مــن ظاهــرة 

المليشــيات في الــدول الأفريقيــة التــي تعــاني مــن فــراغ ســياسي وأمنــي )مرجــع ســابق، ص70(.                                

السمات الأساسية لمليشيا الدفاع الذاتي :
ــع  ــا م ــب علاقاته ــن بحس ــراء تتباي ــاحل والصح ــم الس ــودة في إقلي ــذاتي الموج ــاع ال ــيا الدف مليش

ــب آخــر وكلاهــا لعــب دور الراعــي  ــن جان ــة م ــات المحلي ــع المجتمع ــا م ــب وعلاقاته ــن جان ــة م الدول

لمليشــيا الدفــاع الــذاتي في الإقليــم , أمــا في مــا يتعلــق بالعلاقــة مــع الدولــة فيمكــن التمييــز بــن نمطــن 

أساســيين هــا : 

أولهــا مليشــيا الدفــاع الــذاتي التــي أنشــأتها الدولــة مبــاشرة بغــرض مضاعفــة قواتهــا العســكرية 

في التعامــل مــع مهــددات الأمــن ســواء تلــك النابعــة مــن الجماعــات الجهاديــة أو جماعــات المتمرديــن , 

ويعتبرهــا النمــط ســائدا في العديــد مــن الــدول الأفريقيــة التــي تعــاني وضعــا أمنيــا هشــا .)صــاح، عــام 

2018,ص33(.

ــة في الأســاس ولكــن  ــادرات مجتمعي ــي نشــأت بمب ــل في المليشــيات الت ــاني , فيتمث أمــا النمــط الث

مالبثــت وتلقيــت دعــم مــن الحكومــة أو جهــات خارجيــة في التدريــب وصرف المرتبــات والدمــج لا حقــآ 

في إطــار القــوات النظاميــة , وغيرهــا مــن صــور الدعــم والمســاندة , بيــد أن هــذا الدعــم قــد يكــون مبــاشرآ 

وجليــآ وقــد يكــون خفيــآ تنكــره كل مــن الحكومــة والمليشــيات تحقيقــآ لأهــداف وغايــات خارجيــة معينــة 

.)مرجــع ســابق، ص34(. وفي بوركينــا فاســو نجــد نمــوذج مليشــيا الدفــاع الــذاتي التــي يطلــق عليهــا أســم 

)المتطوعــون للدفــاع عــن الأرض( . مثــالا للمليشــيات التــي أنشــأتها الدولــة وقــد ظهــرت هــذه المليشــيات 

الي  الوجــود عــام 2020م وإن كان قــد ســبقها مليشــيات أخــري ولعــل إرتباطهــا الوثيــق بالحكومــة يتجــى 

في تصريحــات الرئيــس البوركينــي روش كابــوري والــذي بــارك أنشــاؤها بوصفهــا تعبــرا عــن القــوة الشــاملة 

والجامعــة لــكل مكونــات المجتمــع البوركينــي مؤكــدة حــق كل منطقــة وجماعــة وطائفــة دينيــة أن يكــون 

ــة  ــة ينعكــس في نمــط التعبئ ــاط الوثيــق بالدول ــد أن الارتب ــذاتي الخاصــة بهــا بي لهــا مليشــيات للدفــاع ال

والتجنيــد الخــاص بهــذه المليشــيات ’ فعــي الرغــم أنــه مــن الناحيــة النظريــة يمكــن لأي مواطــن بوركينــي 

ــطاء  ــطة وس ــيح بواس ــة الترش ــم عملي ــع تت ــه في الواق ــن الأرض إلا أن ــاع ع ــن للدف ــام الي المتطوع الانض

يتمثلــون في لجنــة تنميــة القريــة , أو رؤســاء وأعيــان القريــة أو الإدارة المحليــة للقريــة بحســب الجغرافيــا 

السياســية المحليــة للقريــة , أمــا النمــط الثــاني فيتمثــل في المليشــيات التــي نشــأت بمبــادرات مجتمعيــة 

لأغــراض الدفــاع عــن مجتمعاتهــا إمــا في مواجهــة الجماعــات الجهاديــة أو المتمرديــن أو حتــي المجتمعــات 

التــي تتنافــس معهــا في المــوارد .وفي نيجيريــا عــي ســبيل المثــال تعتــر ترتيبــات مليشــيات الدفــاع الــذاتي 

مــن الممارســة الشــائعة والعاديــة , ومــن أمثلتهــا مجموعــات الشــباب التــي انخرطــت في مكافحــة ومحاربة 
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جماعــة بوكــو حــرام وتعمــل بوصفهــا قــوات شرطيــة مجتمعيــة , أمــا عــن دوافــع هــؤلاء الشــباب فكــا عــر 

عنهــا بعضهــم تمثلــت في ســأمهم مــن أســتهداف بوكــو حــرام الأمــر الــذي دفعهــم الي تشــكيل فــرق العمليات 

المدنيــة المشــركة , فقــد عانــت المجتمعــات المحليــة مــن عــدم اســتجابة قــوات الأمــن لنداءاتهــم حــال وقــوع 

هجــات  مــن بوكــو حــرام وفي نفــس الوقــت فــإن هــذه  القــوات حــال اســتجابتها تتعامــل بعنــف مــع أفــراد 

المجتمــع المحــي , هــذا النمــط مــن فــرق الدفــاع الــذاتي موجــود وبكــرة في شــال نيجيريــا لاســيما ولايــة 

ــورذو حيــث توجــد جماعــات الشــباب اليقــظ, التــي يتألــف كل منهــا نحــو 500 شــاب ويطلــق عليهــم  ب

أســم )BOKO ( حيــث تتعقــب هــذه الجماعــات بوكــو حــرام والي جانــب الدولــة والمجتمعــات المحليــة , 

قــد تتدخــل فواعــل أخــري للعــب دور )الراعــي( مــن خــال تأســيس ودعــم مليشــيات الدفــاع الــذاتي تلــك . 

فهنــاك مليشــيات تشــكلت بدعــم مــن مــن رجــال الأعــال المحليــن الذيــن تطابقــت أهدافهــم مــع الدولــة , 

وهنــا تقــدم لنــا مــالي حالــة نموذجيــة أخــري فقــد ســعي التجــار العــرب في شــال مــالي وتحديــدآ في )تمبكتــو 

, وجــاوا( الي حمايــة مصالحهــم التجاريــة مــن خــال تأســيس المليشــيات وهــو مالقــي إستحســانآ وتجاوبــآ 

ــة المتمرديــن , وفي كل مــن  ــادات العربيــة لمحارب ــة القي مــن الحكومــة التــي ســعت هــي الأخــرى الي تعبئ

ــل وفي بعــض  الحــالات  ــة ب ــية المحلي ــون والنخــب السياس ــادة التقليدي ــالي , انخــرط الق ــا والنيجــر وم دلت

الــركات المتعــددة الجنســيات في تســليح الشــباب وجماعــات الدفــاع الــذاتي ليــس فقــط لتوفــر الأمــن في 

المنطقــة ولكــن أيضــآ كوســيلة مــن وســائل تعزيــز ســلطتها وقواعــد ســلطتها في هــذه المجتمعــات المحليــة 

.)كرم،عــام2020,ص66(. وتجــدر الإشــارة الي أن علاقــة الحكومــة بالمليشــيات المجتمعيــة تتبايــن تباينــا كبــرا 

ففــي بعــض الأحيــان تكــون هــذة العلاقــة وثيقــة ويعــر عنهــا قيــام عنــاصر مــن الجيــش الوطنــي بقيــادة 

هــذه المليشــيات كــا هــو الحــال في مليشــيات الدفــاع الــذاتي التــي يمولهــا رجــال الأعــال الماليــن , مــن قبــل 

دينــا ولــد دايــا وعمــر ولــد أحمــد والتــي يقــود عناصرهــا مــن الجيــش الوطنــي المــالي , وفي المقابــل فثمــة 

نمــاذج يحــرص فيهــا  الجانبــن عــي إنــكار هــذة العلاقــة ونفيهــا كــا هــو الحــال بالنســبة لمليشــيا جاتيــا , 

ويحقــق هــذا الإنــكار يعــد بمثابــة تأكيــد عــي الطابــع المســتقل للميليشــيا الأمــر الــذي مــن شــأنة أن يضمــن 

لهــا مكانــآ في المفاوضــات , لــن تتمكــن مــن الحصــول عليــة إذا ثبــت أن لهــا علاقــة بالحكومــة كذلــك مــن 

ناحيــة أخــري فــإن سريــة العلاقــة بــن الحكومــة والمليشــيات تتيــح لــأولي التنصــل من المســئولية , لاســيما في 

حالــة ممارســة المليشــيات لأعــال عنــف وانتهــاكات لحقــوق الأنســان.)مرجع ســابق ص67(.

أما السمة الثانية : 
ــاع  ــيات الدف ــن مليش ــيا م ــط كل مليش ــة إذ ترتب ــات الاثني ــق بالجماع ــاط الوثي ــل في الارتب فتتمث

ــة التحشــيد  ــا ســهولة في عملي ــا , وهــذا يجعــل لديه ــة بعينه ــات اثني ــذاتي بحواضــن شــعبية في جماع ال

ــا  ــن وهــو م ــع بالمقاتل ــزز محــوري للدف ــة مع ــة هــي بمثاب ــة الاجتماعي ــن لان الحاضن ــد للمقاتل والتجني

ــابق، ص68(. ــع س ــان.) مرج ــوق الأنس ــاك حق ــف وانته ــة العن ــتمرة في ممارس ــا مس يجعله

تحليل نموذج مليشيات الدفاع الذاتي : 
نجــد  هنالــك تبايــن في دوافــع تكويــن مليشــيات الدفــاع الــذاتي خاصــة مــن الاثنيــات والجماعــات 

ــات  ــر أن الحكوم ــا يف ــو م ــباب وه ــة الش ــن فئ ــة م ــن خاص ــيات بالمقاتل ــذه المليش ــذي ه ــي تغ الت
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تســتخدمهم لســد الفــراق الأمنــي وأخــري تســتخدم لزعزعة الاســتقرار أو إســقاط لنظــام قائم ويتم اســتنزافه 

حتــي إســقاطه وهــي إمــا تســتخدم عــن طريــق وكلاء محليــن ينوبــون عــن وكلاء خارجيــن ويتــم التعامــل 

بطريقــة غــر مبــاشرة إمــا بطريقــة التعامــل مــع الــوكلاء بطريقــة مبــاشرة دون وســيط الأمــر الــذي يفاقــم 

ويزيــد مــن ظاهــرة المليشــيات في الــدول الأفريقيــة التــي تعــاني مــن فــراغ ســياسي وأمنــي, فهــذه المليشــيات 

ــا تحصــل  ــك جعله ــوي لذل ــي وجه ــة والشــعبية عــي نحــو أثن ــا الاجتماعي ــق بحواضنه ــاط وثي ــا ارتب لديه

بســهولة عــي تدفــق المقاتلــن والانضــام للقتــال في صفوفهــا وهــو مــا يجعــل مســتمرة في اســتخدام العنــف 

وارتــكاب جرائــم ضــد الإنســانية والحقــوق التــي كفلهــا الإعــان العالمــي لحقــوق الأنســان .

أهم المليشيات في ليبيا:
الحرس الوطني الليبي : 

بعــد الثــورة الليبيــة في عــام 2011م عــي نظــام الرئيــس معمــر القــذافي تحــول الجيــش النظامــي 

وقــوات الشرطــة الي قطــاع أمنــي يســوده التفــكك وعــدم الرســمية شــهد اســتقطابا عــي أســس مناطقيــة 

وعرقيــة وشــارف الجيــش عــي الانهيــار , إذ كان عبــارة عــن قــوة جوفــاء الي حــد بعيــد رغــم وجــود كبــار 

للضبــاط فيــة لكنــة خــالي مــن القيــادة عــي المســتويين المتوســط والأدنى , كان النفــوذ الحقيقــي يكمــن 

في وجــود العديــد مــن الكتائــب الثوريــة والــركات والمليشــيات المحليــة التــي حاربــت القــذافي ومــأت 

الفــراغ الأمنــي واســتولت المليشــيات عــي مســتودعات الأســلحة والمطــارات والــوزارات . 

فيــا بــدأت الســلطات الحاكمــة الانتقاليــة في ليبيــا بدفــع رواتــب للمليشــيات فــاق  عــدد المقاتلين 

ــكل رســمي كل الســلطات  ــم في هي ــم ودمجه ــة تسريحه ــذافي وأربكــت مســألة عملي ــوا الق ــن حارب الذي

المتعاقبــة في ليبيــا , حاولــت بعثــة الأمــم المتحــدة للدعــم في ليبيــا حــل هــذه المعضلــة واقترحــت في أواخــر 

العــام 2012م مفهومــا شــبيها بالحــرس الوطنــي ســمي )جيــش ليبيــا المــدني (.الــذي تقــرر لــه أن يتألــف 

مــن ثــاث كتائــب ثوريــة تتــولي تأمــن اســتقرار مؤقــت بينــا يجــري تدريــب الجيــش الوطنــي النظامــي 

وتوطيــد صفوفــه كانــت الفكــرة تقتــي إنشــاء قــوة عســكرية دائمــة تتألــف بشــكل أســاسي مــن مختلــف 

المجنديــن في المليشــيات التــي ترعاهــا الدولــة , وفي المقابــات التــي أجريــت رســم مؤيــدو الخطــة الليبيــون 

أوجــه شــبة مبــاشرة مــع تجربــة الولايــات المتحــدة في دمــج المليشــيات بعــد الحــرب الأهليــة الأمريكيــة 

ــوا بــدوام جــزئي ثــم تــم  ــارة عــن قــوة تألفــت مــن متطوعــن عمل , ومــع الجيــش المــدني الــذي كان عب

دمجهــم في الجيــش البريطــاني مطلــع القــرن العشريــن , ومــع الحــرس الوطنــي في الدنمــارك الــذي  أحتضــن 

مليشــيات المقاومــة ضــد النازيــة في هيكليــة قيــادة وطنيــة بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة وفي أبريــل 2013م 

طــرح رئيــس الــوزراء آنــذاك عــي زيــدان لإنشــاء قــوات حــرس وطنــي منفصلــة أيدتهــا مبدئيــا بعثــة الأمــم 

المتحــدة للدعــم في ليبيــا كان الغــرض منهــا أن تــؤدي مهــام الشرطــة في كل أرجــاء البــاد , فيــا يتواصــل 

تجهيــز أجهــزة الأمــن وتدريبها.)عــي، 2022ص17(. 

كان برنامــج الحــرس الوطنــي الليبــي مثــرآ للجــدل بشــكل كبــر عــي الرغــم مــن اعتبــاره إجــراءآ 

مؤقتــآ وفي نهايــة المطــاف أدت المســائلة العالقــة المرتبطــة بهــدف الحــرس الوطنــي الليبــي وبنيتــه وقيادتــه 

 .)wehrey,2014( . والإشراف عليــة وعلاقتــه مــع الجيــش النظامي الي نســف الاقتراح في أواخــر عــام 2013م
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 2. مليشيات تحت مسمي أخر )درع ليبيا (:
قــال زيــدان في أبريــل 2013م إن في إمــكان الحــرس الوطنــي الليبــي اســتيعاب مــا يســمون 

أنفســهم مقاتــي الحريــة في ليبيــا الذيــن حاربــوا القــذافي واختــاروا عــدم الانضــام للجيــش الوطنــي بعــد 

ســقوط القــذافي , ومــن شــأن هــذه القــوة أن تســتخدم في حمايــة الغابــات والطــرق والمنشــآت النفطيــة 

ومشــاريع الخدمــات في المناطــق الصحراويــة إضافــة الي أبــراج نقــل الكهربــاء والاتصــالات وجميــع المرافــق 

الحيويــة الواقعــة المــدن في ليبيــا ويمكــن الاســتعانة بالحــرس الوطنــي لزيــادة عــدد الجيــش والشرطــة إذا 

مــا دعــت الحاجــة 

تمحــورت إحــدى النقــاط الخلافيــة الحرجــة حــول مــاذا سيســمح الحــرس الوطنــي لفصائــل ثوريــة 

كاملــة بالبقــاء كــا هــي في شــكل وحــدات وشــدد واضعــوا الخطــة عــي أن تنضــم هــذه العنــاصر الي صفوف 

الحــرس الوطنــي بصفــة فرديــة وأن يتــم تعيينهــا في وحــدات مختلفــة لمنــع تكــرار بنيــة المليشــيات الفئويــة 

داخــل القــوة الجديــدة , لكــن العديــد مــن منتقــدي الخطــة لم يقتنعــوا بذلــك فقــد أعتــر سياســيون ذوو 

ميــول ليبراليــة  في تحالــف القــوي الوطنيــة وهــو تحالــف يضــم أكــر مــن 50 حزبــا , أن الاقــراح هــو محاولــة 

مــن الإســاميين لإنشــاء ميليشــياتهم الخاصــة لكــن تحــت أســم رســمي , أمــا ضبــاط الجيــش النظــام الــذي 

بلــغ عــدده 35 ألــف جنــدي في العــام 2012م فقــد خشــوا مــن التنافــس عــي المــوارد والنفــوذ مــع الحــرس 

الوطنــي الــذي مــن المتوقــع أن يبلــغ عــدده 35ألفآ.)فــرج عــام ٢٠٢٠،ص٤٤(.                                    

لكــن الأهــم  مــن ذلــك أن العديــد مــن منتقــدي الحــرس الوطنــي يعتقــدون أنــه مجــرد نســخة 

طبــق الأصــل عــن مــروع قــوة درع ليبيــا الــذي نشــأ في العــام 2011م لكنــة تفــكك في العــام 2014م بعــد 

بــدء الحــرب الأهليــة بــن مــا يســمي عمليــة ) فجــر ليبيــا( وعمليــة )الكرامــة ( كانــت قــوة درع ليبيــا مــن 

نواحــي كثــرة أول اختبــار لدمــج المليشــيات في مرحلــة مــا قبــل الحــرس الوطنــي ويحمــل انهيارهــا عــددا 

مــن الــدروس المهمة.)مرجــع ســابق، ص٤٥(.

ــيات ذات  ــا مليش ــي أطلقته ــفل الي أع ــن أس ــن م ــارة ع ــاس عب ــت في  الأس ــا كان ــوة درع ليبي ق

ارتباطــات إقليميــة وخاصــة مليشــيات مــن مصراتــة متحالفــة مــع )ســالم جحــا ( وهــو ضابــط ســابق في 

الجيــش وقائــد ثــوري يحظــى بالاحــرام , كانــت الفكــرة أن يتــم تحضــر بديــل للجيــش النظامــي البائــد , 

الــذي يــري الكثــر مــن الثــوار أنــه خاضــع لهيمنــة ضبــاط مــن عهد القــذافي ويعــاني مــن التضخــم في الرتب 

العليــا , اعترفــت الحكومــة  الانتقاليــة آنــذاك برئاســة رئيــس الــوزراء عبدالرحيــم الكيــب رســميآ بقــوة درع 

ليبيــا في عــام 2012م ووضعتهــا في إمــرة رئيــس أركان القــوات المســلحة وأجــازت تقديــم مدفوعــات نقديــة 

ــادة  ــض الق ــن في أن بع ــا يكم ــوة درع ليبي ــية لق ــوب الأساس ــد العي ــيات , كان أح ــادة المليش ــاشرة لق مب

ســمحوا للمليشــيات بالانضــام الي وحداتهــا ذات الارتباطــات المحليــة دفعــة واحــدة مــع الحفــاظ عــي 

اســتقلاليتها وتماســكها الاجتماعــي والقبــي , لم تكــن هــذه نيــة جحــا بــل أصر عــي أن تفــكك قــوة درع 

ليبيــا المليشــيات مــن خــال دمــج أفــراد عوضــآ عــن وحــدات كاملــة , لكــن هــذا الإصرار أثــار توتــرآ في 

مصراتــة مســقط رأس جحــا ومعقــل أقــوي المليشــيات في ليبيــا فحــدث شرخ بــن وحــدتي قــوة درع ليبيــا 

في المدينــة وهــا )درع ليبيــا لــواء الغربيــة بقيــادة محمــد مــوسي ودرع ليبيــا القــوة الثالثــة المرتبطــة بجحــا 
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أخــذ مــوسي ألويــة كاملــة مــن مصراتــة والمناطــق المحيطــة بهــا )زلتــن ,والخمــس والهــون ( وقــام بدمجهــا 

في قــوة درع ليبيــا مــن أصــل ألويــة مصراتــة ال203 تــم دمــج حــوالي 70 لــواء في قــوة درع ليبيــا عــي شــكل 

وحــدات كاملــة لا كأفــراد كان ثمــة توتــر بــن قــوة درع ليبيــا والجيــش الوطنــي تــرأس قــادة في الجيــش 

ــا الثــاث عــر لكــن في الواقــع كانــت القــرارات في يــد رؤســاء  النظامــي شــكليآ وحــدات قــوة درع ليبي

ــا  ــوة درع ليبي ــة الي أعضــاء ق ــة الليبي ــا الحكوم ــي أعطته ــب الت ــاوز متوســط الروات ــد تج المليشــيات وق

بشــكل كبــر حتــي رواتــب كبــار الضبــاط في الجيــش النظامــي , وفي المقابــات التــي أجريــت قــال قــادة 

وأعضــاء درع ليبيــا أنهــم يعتــرون أنفســهم الجيــش الوحيــد في البــاد منتقديــن فلــول الجيــش النظامــي 

باعتبارهــم فاســدين وغــر كفوئــن وفي بعــض المناطــق ســاهمت قــوة درع ليبيــا في إرســاء الأمــن وأظهــرت 

أنهــا مهمــة للمجلــس الوطنــي الانتقــالي الــذي حكــم ليبيــا بعــد الإطاحــة بنظــام القــذافي , لكنــة كان يفتقــر 

الي جيــش قــادر عــي بســط ســلطته في ضواحــي ليبيــا الجنوبيــة والغربيــة حيــث اندلعــت معــارك طائفيــة 

وقبليــة في الكفــرة وجبــل نفوســة طــوال العــام 2012م وحتــي العــام 2013م تصــدت قــوات درع ليبيــا الي 

تهريــب المخــدرات العابــر للحــدود وتوســطت في الــراع بــن القبائــل وفي الغــرب قــام درع ليبيــا بحمايــة 

لــواء الغربيــة الطريــق مــن طرابلــس الي تونــس لمــدة عامــن عــي الأقل.)عبداللــه، عــام ،٢٠٢١،ص ٣٥(.

لكــن في مناطــق أخــري كان لقــوات درع ليبيــا  تأثــر سيء , فقــد كانــت للمليشــيات حريــة تنفيــذ 

أجنــدات محليــة ضيقــة وايدلوجيــة وجنائيــة أحيانــآ مســتفيدة مــن تفويــض رســمي صــادر مــن رئيــس 

هيئــة الأركان , ومــن ارتباطهــا بإحــدى وحــدات درع ليبيــا وكان ينظــر عــي بعضهــا عــي أنــه ذو اتجــاه 

إســامي ومــع مــرور الوقــت أصبــح أغلبهــا مسيســآ وفي عــام 2013 هــددت الألويــة ذات الميــول الإســامية 

التابعــة لقــوات درع ليبيــا باســتخدام القــوة المســلحة بالضغــط عــي البرلمــان المنتخــب مــن أجــل تمريــر 

قانــون عــزل ســياسي كاســح يمنــع مســؤولين مــن عهــد القــذافي  مــن تــولي مناصــب حكوميــة في المســتقبل 

, شــكل هــذا النقــاش العنيــف حــول القانــون لحظــة مفصليــة في ليبيــا في مرحلــة مــا بعــد القــذافي وعامــآ 

أدي بشــكل غــر مبــاشر الي نشــوب الحــرب الأهليــة . )مرجــع ســابق، 36(.

تضخــم حجــم قــوات درع ليبيــا التــي اســتفادت مــن المعونــات الحكوميــة لتضــم حــوالي 67ألــف 

عنــر في العــام 2013 م ووفقــآ لبعــض التقديــرات الصــادرة عــن مســؤولين ليبيــن ومســؤولين في الأمــم 

المتحــدة حــوالي ثلثــي الأعضــاء في المليشــيات الثوريــة المســجلين لم يحاربــوا في ثــورة 2011م بــل انضمــوا 

لــدرع ليبيــا لاحقــآ بعــد ســقوط القــذافي . )مرجــع ســابق، ص 37(.

ــق وإخــاده ,  ــان في إشــعال الحري ــن يتمث ــؤدي دوري ــا ت ــا أن قــوة درع ليبي ــر نقــاد في ليبي اعت

إذ هــي تفاقــم الصراعــات نفســها التــي كان يتعــن عليهــا إنهاءهــا وذلــك لتبريــر وجودهــا وأشــار هــؤلاء 

الي الروابــط الاجتماعيــة والعائليــة بــن قــادة درع ليبيــا  وبــن مجموعــات إســامية متطرفــة في بنغــازي 

والي بيانــات صــادرة مــن أعضــاء في قــوة درع ليبيــا أنتقــدت بإســتمرار الجيــش النظامــي والشرطــة كــا 

ــراع الطائفــي ولاســيما في  ــة ال ــا لتهدئ ــي ســعت فيه ــاز في المناطــق الت ــا بالإنحي ــوة درع ليبي أتهمــت ق

ــع  ــة م ــا متعاطف ــوة درع ليبي ــؤ مــن أن ق ــة التب ــث اشــتكت اثني ــة حي ــة الشرقي ــرة الواحــة الجنوبي الكف

ــد، عــام 2019،ص 55(. ــة . )ولي ــة الزاوي قبيل
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ــة عــي قــوة درع  ــة كانــت دائمــآ مهيمن ــة والإســامية الشرقي لكــن الأهــم أن المليشــيات المصراتي

ليبيــا وقــد عارضهــا قــادة فصائــل أقويــاء في بلــدة الزنتــان الغربيــة فضــآ عــن قبائل شــكلت طبقــة الضباط 

القديمــة , أنشــأ أســامة الجويــي وزيــر الدفــاع في تلــك الفــرة خطوطــآ منفصلــة لتمويــل مليشــيات الزنتــان 

والجبــل الغــربي التــي لم تكــن تحــت مظلــة درع ليبيــا وكانــت النتيجــة ظهــور ســلطتين متوازيتــن تتزاحمان 

عــي المــوارد فضــآ عــن منافســة مبــاشرة داخــل قطــاع أمنــي متفــكك , تعــرض مــروع الحــرس الوطنــي 

الليبــي الــذي طــرح في العــام 2013 م الي النقــد أيضــآ لكــن الإعــراض جــاء هــذه المــرة جانبــي الطيــف 

الســياسي لأســباب مختلفــة تعمقــت الشــكوك  في الحــرس الوطنــي الليبــي عبــارة عــن حيلــة لإدامــة ســلطة 

المليشــيات نتيجــة تشــكيل لجنــة مؤلفــة مــن ســبعة أشــخاص ومكلفــة مــن قبــل رئيــس الــوزراء بتطويــر 

ــق  ــازة الي المناط ــة منح ــابقين أن اللجن ــاط الس ــة والضب ــادة الألوي ــن ق ــر م ــد كث ــي أعتق ــرص الوطن الح

الشرقيــة والإســاميين وأنهــا لا تمثــل جميــع الفصائــل الليبيــة كان مصطفــي الســاقزلي ونــوري العبــار واضعــا 

الخطــة الأساســيان ومقربــن مــن جماعــة الإخــوان المســلمين ولديهــا علاقــات مــع مجموعــة قويــة مــن 

المليشــيات الإســامية التــي يقــع مقرهــا في بنغــازي , والتــي نشــأت في الأيــام الأولي مــن ثــورة عــام 2011م 

يــري الكثــر مــن النقــاد أن اقــراح إنشــاء الحــرس الوطنــي الليبــي كان ببســاطة خطــة الأخــوان المتمثلــة 

في بنــاء جنــاح مســلح شــعر قــادة الألويــة في الزنتــان بالإقصــاء وقالــوا للأمــم المتحــدة إذا كنتــم ترغبــون 

ــع أنحــاء  ــع المــدن في جمي ــن مــن جمي ــادة الثوري ــار الق ــة مــن كب ــي شــكلوا لجن في إنشــاء  حــرس وطن

البــاد كانــت المشــكلة الأخــرى أن العضويــة الفعليــة لســائر الأعضــاء في اللجنــة الســباعية غــر معروفــن 

ــض  ــة , رأي بع ــكوك في المجموع ــق الش ــذي عم ــر ال ــة الأم ــة الليبي ــادة الألوي ــن أو لق ــوف الليبي في صف

ــال  ــن خ ــيات م ــش المليش ــيلة لتهمي ــدان وس ــة زي ــم في خط ــن جهته ــة م ــب الثوري ــاميين والكتائ الإس

تكليفهــا بمهــام بســيطة مثــل حراســة أبــراج الاتصــالات والغابــات البعيــدة عــن مراكــز الســلطة في ليبيــا. ) 

خالــد، عــام 2014،ص 33(.

لكــن هــذه المخــاوف كانــت ناتجــة عــن الهمــوم السياســية أكــر منــة عــن التحليــات الواقعيــة 

ــات  ــا علاق ــس لديه ــكك ولي ــديدة التف ــي ش ــوري الوطن ــا الحــرس الث ــأ منه ــي كان سينش ــيات الت فالمليش

رســمية مــع الأحــزاب السياســية وفي أحســن الأحــوال بنــت علاقــات انتهازيــة مــع مختلــف السياســيين ولا 

تقتــر هــذه العلاقــات عــي الإســاميين فقــد بنــي تحالــف القــوي الوطنيــة علاقــات وطيــدة مــع كتيبتــي 

ــة .  ــوة ضــد المؤسســات المنتخب ــا باســتخدام الق ــن هددت ــان واللت ــن في الزنت ــاع والصواعــق القويت القعق

)مرجــع ســابق، ص 34(. وفي نهايــة المطــاف تداعــي الحــرس الوطنــي الليبــي بســبب الانقســامات في قطــاع 

الأمــن الليبــي واســتيلاء مختلــف الفصائــل السياســية عــي الــوزارات والقــوات المســلحة , وأشــار الســاقزلي 

والعبــار في مقابــات معهــا الي الخلافــات السياســية التــي لم تحــل حــول مــا إذا كان ســيتولي قيــادة الحــرس 

الوطنــي الليبــي المؤتمــر الوطنــي العــام أم وزارة الدفــاع أم رئيــس الــوزراء , كــا أن مســألة الأفــق الزمنــي 

للحــرس الوطنــي الليبــي لم تحــل قــط, إذا كان مــن المفــرض أن يكــون الحــرس بديــآ مؤقتــآ لمــدة ثــاث 

ســنوات وأن يتحــول أعضــاؤه الي قــوة احتيــاط بعــد بنــاء الجيــش النظامــي إلا أن ضبــاط الجيــش النظامــي 

أبــدوا ريبــة إزاء الحــرس الوطنــي كــا فعلــوا قــوة درع ليبيــا قبلــة وأعربــوا خشــيتهم أن لا تنســحب هــذة 
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ــرة  ــت فك ــا وضع ــم في ليبي ــم المتحــدة للدع ــة الأم ــع أن بعث ــون ترســخت والواق ــد أن تك ــيات بع المليش

إنشــاء حــرص وطنــي عــي أجنــدة حــوار وطنــي مقــرح في منتصــف 2014م مــا أثــار اســتياء الناشــطين مــن 

ذوي الميــول الليبراليــة والفصائــل الشرقيــة وفصائــل الزنتــان والتكنوقــراط والضبــاط الأقــدم لكــن الحــوار 

ــا  ــس قانوني ــام في طرابل ــي الع ــر الوطن ــرر المؤتم ــام 2015م م ــة وفي ع ــرب الأهلي ــة الح ــع بداي ــي م تداع

لإنشــاء الحــرس الوطنــي هــذا المؤتمــر الــذي يزعــم الســيطرة عــي الجــزء الغــربي ولكــن لا يحظــى باعــراف 

الحكومــات الدوليــة , وتهيمــن عليــة مليشــيات فجــر ليبيــا وهــي عبــارة عــن تحالــف مؤلــف مــن فصائــل 

ــل العــام  ــات أجريــت في أوائ ــول إســامية ,أظهــرت مقاب ــل ذات مي ــغ وفصائ ــة ومــن الأمازي مــن مصرات

2015م أن فكــرة الحــرس الوطنــي كانــت ولاتــزال الي حــد كبــر نتــاج المليشــيات المصراتيــة النافــذة  أي 

أنهــا لا تحظــي بدعــم واســع النطــاق ولاســيما مــن فصائــل )عمليــة الكرامــة ( .)خليــل، عــام 2021، 66(.

2.تحليل النموذج الليبي :
ــن  ــكري ب ــياسي والعس ــل الس ــات الفع ــابك في علاق ــاك تش ــدم أن هن ــا تق ــال م ــن خ ــح م يتض

الأحــزاب السياســية مــن جهــة وبــن المليشــيات المســلحة مــن جهــة أخــري فمنــذ ســقوط نظــام معمــر 

ــة والسياســية في  ــات الاجتماعي القــذافي ومــا عقــب ذلــك مــن أحــداث أدت لتمــزق الوشــائج بــن المكون

ليبيــا وهــو مــا أدي الي ضيــاع الثــورة الليبيــة وكان الأجــدر أن يجلــس كل الليبيــون ويضعــون خارطــة انتقال 

ــة والمســاواة والفصــل بــن الســلطات  ــة المدنيــة الديمقراطيــة التــي تقــوم عــي أســس العدال ــاء الدول لبن

وســيادة حكــم القانــون , فعــدم تقبــل فكــرة الحــوار الوطنــي الجامــع في تحديــد التــي أعقبــت ســقوط 

نظــام القــذافي كان لــه الأثــر أن يتحــول الفعــل الســياسي عــن طريــق الحــوار الي البديــل الأخــر بالســاح 

ومنهــا هنــا أنفــرط العقــد , فجميــع المليشــيات المســلحة مــن درع ليبيــا والحــرس الثــوري وعمليــة الكرامــة 

وغيرهــا مــن الفصائــل الليبيــة يغلــب عليهــا طابــع التشــكل القبــي ولمناطقــي وهــو مــا أدي بــدورة الي 

تقديــم المصالــح التنظيميــة الضيقــة عــي حســاب المصالــح القوميــة التــي يمكنهــا أن تجتمــع وتتفــق عــي 

شــكل الدولــة ويتشــارك فيهــا كل الليبيــون بمختلــف مناطقهــم وأثنياهــم وتنظيماتهــم السياســية والمســلحة 

ووضــع حــد لذرائــع أنتــاج المليشــيات التــي يمثــل بقاءهــا مزيــد مــن تدمــر النســيج الاجتماعــي والبنيــة 

ــة  ــوس كاف ــة إلا بجل ــروج من ــبيل للخ ــس س ــد لي ــع المعق ــذا الوض ــة , فه ــوارد الدول ــدار م ــة وإه التحتي

الأطــراف الليبيــة مــع بعضهــا لتصــل الي نقطــة تلاقــي يمكــن أن تعيــد الأمــل للشــعب الليبــي .

أهم العوامل الخارجية التي تؤدي لصنع المليشيات في أفريقيا: 
العامل الاقتصادي: 

يعــد العامــل الاقتصــادي إحــدى عوامــل ظهــور المليشــيات حيــث أن الــدول الداعمــة للمليشــيات 

تســعي لتحقيــق غايــات وأهــداف اقتصاديــة متعلقــة بالمــوارد والــروات التــي تمتلكهــا الــدول الأفريقيــة , 

كذلــك معظــم الــدول الأفريقيــة مغرقــة بالديــون الخارجيــة خاصــة لصنــدوق النقــد الــدولي والبنــك الــدولي 

ــة  ــة اقتصادي ــك رؤي ــا ولا تمل ــة عــي عاتقه ــون الملقي ــا وســداد الدي وهــي لا تســتطيع أن تفــي بالتزاماته

تمكنهــا مــن وضــع خطــط اســراتيجية لمشــاريع اســتثمارية تمكنهــا مــن تقويــة وضعهــا المــالي لذلــك هــذه 

الــدول تلجــأ لزيــادة القــروض لمعالجــة الخلــل الهيــكلي في نظامهــا الاقتصاديــة ورغــم ذلــك لا تســتطيع أن 



أ.عمر محمد البشير علي عمر

-ـ ديسمبر2024م 79 مجلة القُلزم للدراسات الأمنية والاستراتيجية علمية دورية محكمة العدد الخامس عشر -جمادي الآخر 1446ه

تنجــح في معالجــة أوضاعهــا الماليــة الأمــر الــذي يــؤدي لمراكمــة الديــون ,مــا يســمح للــدول التــي منحتهــا 

القــروض بإمــاء شروطهــا عليهــا وأن تحصــل بــدل عــن ذلــك عــي المــوارد الأوليــة التــي تتمتــع بهــا الدولــة 

الأفريقيــة وهــي لــن تســتطيع أن تحصــل عليهــا إلا في ظــل حكومــات دكتاتوريــة ضعيفــة ووضــع أمنــي 

هــش مــا يجعلهــا تقــوم بدعــم المليشــيات ســواء عــن طريــق الحكومــات العســكرية كوكيــل لهــا أو عــن 

طريــق وكلاء غــر مباشريــن عــن طريــق رجــال الأعــال كــا في مــالي وبوركينــا فاســو وهــو مــا ســاعد في 

ظهــور واســتمرار هــذه المليشــيات . )الفاتــح، عــام 2022،ص45(.

الصراع بين المعسكر الغربي والشرقي :
ــة دول  ــة خاص ــدول الإفريقي ــي ال ــيطرة ع ــل الس ــن أج ــكرين م ــن المعس ــن هذي ــراع ب أن ال

الســاحل الأفريقــي مــن أجــل زيــادة النفــوذ والســيطرة عــي القــرار الســياسي والعســكري لهــذه الــدول 

والاســتفادة مــن ثرواتهــا ومواردهــا وتغذيــة الســوق العالميــة , وذلــك عــن طريــق تشــجيع قــادة هــؤلاء 

ــا عــن  ــدلا مــن الوصــول إليه ــات العســكرية ب ــق الانقلاب ــدول عــي الاســتيلاء عــي الســلطة عــن طري ال

طريــق الانتخابــات الديمقراطيــة الحــرة والنزيهــة فهــذه الــدول التــي تتصــارع نحــو الســيطرة عــي الــدول 

ــرار الســياسي والعســكري في ظــل وجــود  ــن تســتطيع أن تســيطر عــي الق ــا ل ــم أنه ــة هــي تعل الإفريقي

حكومــات ومجالــس برلمانيــة منتخبــة لذلــك تلجــأ للســيطرة عــن طريــق دعــم القــوات العســكرية لتلــك 

الــدول والتــي عندمــا تصــل للســلطة تقــوم هــي بدورهــا في صنــع المليشــيات وتقــوم هــذه الــدول بدعمهــا 

ــع واســتمرار  ــي أوصلتهــا للســلطة وهــذا مــا يعــد عامــل رئيســيا لصن بواســطة الحكومــة العســكرية الت

ــن، عــام 2022،ص23(. هــذه المليشــيات .)عــاء الدي

إنعاش أسواق السلاح: 
أن اســتمرار الأوضــاع الأمنيــة الســيئة والهشــة والصراعــات والحربــات وعــدم الاســتقرار الســياسي 

والاقتصــادي لهــذه الــدول الأفريقيــة هــو فعــل مقصــود مــن الــدول التــي تدعــم  المليشــيات حتــي تضمــن 

ســوق منتعشــة  لبيــع الأســلحة والذخائــر التــي تصنعهــا هــذه الــدول ومــن ثــم تبيعهــا للمليشــيات التــي 

ــع  ــي بي ــع الســاح ويعن ــق وبي ــك ضــان اســتمرار تدف ــن ذل ــة م ــإن الغاي ــا ف ــي لا تدعمه ــا والت تدعمه

الســاح للأطــراف المتنازعــة اســتمرار الــراع وزيــادة الأوضــاع الأمنيــة ســوءآ وانســداد الأفــق مــا يجعــل 

اســتحالة الأطــراف المتنازعــة في إيجــاد أرضيــة مشــركة مــن أجــل التوصــل لتســويات سياســية تنهــي تعــدد 

الجيــوش والمليشــيات لذلــك تحــرص الــدول الداعمــة للمليشــيات مــن اســتمرار الصراعــات لإنعــاش ســوقها 

في بيــع الســاح وتســويق منتجاتهــا العســكرية . ) فــوزي، عــام 2022،ص 65(.

 الحصول علي الموارد الخامة : 
مــن المعلــوم أن الــدول الأفريقيــة تمتلــك مخــزون ضخــم مــن المــوارد المعدنيــة مــن بــرول وذهــب 

ونحــاس ويورانيــوم   وهــي لا تملــك التكنولوجيــا الحديثــة لــي تقــوم باســتخراج هــذه المــوارد وتحوليهــا 

ــا  ــن وضعه ــوي م ــة تق ــد مادي ــا عوائ ــدر عليه ــي ت ــة حت ــا بالســوق العالمي ــة وإلحاقه لمنتجــات ذات قيم

الاقتصــادي الهــش , لذلــك تســعي الــدول للحصــول عــي النفــط والذهــب واليورانيــوم بأســعار زهيــدة , 

وهــي تعلــم أن الحصــول عــي هــذه المــوارد لــن يتــم إلا في ظــل وضــع يســوده الــراع والانقســام لذلــك 
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تســعي بــكل قــوة لزعزعــة اســتقرار هــذه الــدول عــن طريــق دعــم المليشــيات وتســليحها وتســتثمر في 

ظــل هــذه الأوضــاع وتحــرص عــي اســتمرارها بــكل الطــرق عــي تحصــل عــي تلــك المــوارد وتغــذي بهــا 

مصانعهــا وأســواق منتجاتهــا لتــزداد قــوة الي قوتهــا الاقتصاديــة والعســكرية التــي تتمتــع بهــا . )مرجــع 

ســابق، ص66(.

الخاتمة:
ــة ومتشــابكة  ســواء كانــت هــذه  ــا أســبابها وعواملهــا متداخل أن المليشــيات المســلحة في أفريقي

العوامــل داخليــة أو خارجيــة، فعــدم اســتقرار النظــام الســياسي والعســكري في الــدول الأفريقيــة يــؤدي الي 

خلــق واقــع أمنــي مهــرئ تســود فيــه، الجريمــة المنظمــة والفلتــات، وانتهــاكات حقــوق الأنســان، وعــدم 

ــة  ــك حال ــن للخطــر، كذل ــاة آلاف المدني ــات، يعــرض حي ــد الاشــتباك في الحــروب والصراع ــزام بقواع الالت

ــال  ــا فاســو، والصوم ــالي ،وبوركين ــة خاصــة في م ــدول الأفريقي ــي تعيشــها ال ــي الت ــي والقب التشــظي الاثن

وليبيــا، ومــا يتنــج عــن ذلــك مــن تمزيــق للنســيج المجتمعــي وهــو مــا يجعــل انضــام كل اثنيــة للميليشــيا 

ــذا  ــة، وك ــات اثني ــا خلاف ــا معه ــي له ــل الت ــع القبائ ــة الســاح م ــل بلغ ــالي تقات ــا، وبالت ــا قبلي ــي تمثله الت

الأمــر يــؤدي للإطالــة أمــد الحــروب وتدمــر الاقتصــاد ومؤسســات الدولــة الرســمية وهــو مــا يجعــل هــذه 

ــن  ــية م ــات الأساس ــعوبها الخدم ــر لش ــتطيع أن توف ــرج ،لا تس ــادي ح ــع اقتص ــة في وض ــدول الأفريقي ال

صحــة وتعليــم وغيرهــا مــن الأشــياء الضروريــة في الحيــاة. كذلــك أن أخطــر المليشــيات تلــك التــي تتبنــي 

ــا بقــوة الســاح ولا تعــرف بلغــة الحــوار والتفاهــم  ــق مطالبه ــة وتســعي الي تحقي ــات متطرف أيدولوجي

والتــي لهــا علاقــات مبــاشرة مــع تنظيــم داعــش والجماعــات الإرهابيــة الأخــرى، فهــذه خطورتهــا في أنهــا 

ــود  ــف الجه ــن تكثي ــد م ــك لاب ــدول. لذل ــة ال ــف لبقي ــر التطــرف والعن ــي وتصدي ــن العالم ســتزعزع الأم

ــا. الأمنيــة والقانونيــة لاحتــواء أخطــار المليشــيات المســلحة في أفريقي

النتائج :                
نتائج علي مستوي العوامل الداخلية 

	1 التعقيــدات الاثنيــة والاجتماعيــة هــي مــن الأســباب التــي أدت لظهــور المليشــيات المســلحة .

في أفريقيــا.

	2 الســلطات الحكوميــة  التــي ســيطرت عــي الســلطة عــن طريــق الانقلابــات العســكرية هــي .

ســبب رئيــي في صنــع وظهــور المليشــيات في أفريقيــا. 

	3 الــوكلاء المحليــن المتمثلــن في رجــال الأعــال والتنظيــات السياســية يســتخدمون المليشــيات .

لتحقيــق مصالحهــم الشــخصية مقابــل تقديــم الدعــم لهــا . 

	4 ــة إدارة . ــن الســلطات وتحــدد شــكل الحكــم وكيفي 4.عــدم وجــود دســاتير دائمــة تفصــل ب

ــة   ــة ســاهم بشــكل رئيــي في خــروج مجموعــات تحمــل الســاح ضــد الدول ــوارد الدول م

	5 5. تســتغل الــدول الخارجيــة الأزمــة الاقتصاديــة الحرجــة للــدول الأفريقيــة بمنحهــا غــروض .

ــات  ــوارد في ظــل حكوم ــي الم ــدول ع ــك تحصــل ال ــل ذل لا تســتطيع أن تســددها وفي مقاب

عســكرية ووضــع أمنــي هــش . 



أ.عمر محمد البشير علي عمر
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	6 تخلــق الــدول الخارجيــة الصراعــات والحــروب لضــان أنعــاش أســواق منتجاتهــا من الأســلحة .

والذخائــر فهــي تبيــع الســاح للمليشــيات  التــي تدعمهــا والتــي لا تدعمهــا . 

	7 7.الــراع بــن المعســكرين الشرقــي والغــربي للتوغــل في العمــق الأفريقــي مــن العوامــل التــي .

ــات  ــر الانقلاب ــدول للوصــول للســلطة ع ــك بتشــجيع هــذه ال ــور المليشــيات وذل أدت لظه

العســكرية لتســهل لهــا الســيطرة عــي المــوارد . 

تســعي الــدول الخارجيــة للســيطرة عــي المــوارد الخــام مــن الذهــب واليورانيــوم بســعر زهيــد 

ــروب  ــات والح ــتمرار الصراع ــان اس ــيات لض ــم المليش ــك تدع ــل صراع لذل ــل إلا في ظ ــن يحص ــذا ل وه

ــا .  ــة أمده وإطال

التوصيات: 
ــن -	 ــل ب ــم وتفص ــكل الحك ــدد ش ــة تح ــدول الأفريقي ــة في ال ــاتير دائم ــود دس ــن وج ــد م  لاب

الســلطات وتحــرم التــداول الســلمي للســطلة والتوزيــع العــادل للــروة والمســاواة بــن جميــع 

الإثنيــات والمكونــات الاجتماعيــة دون تفرقــة  أو تمييــز .  

بنــاء جيــوش نظاميــة محترفــة للــدول الأفريقيــة تقــوم بمهمــة الحمايــة والدفــاع بــدلا عــن -	

المليشــيات 

ضرورة تجنــب التعامــل المــروط مــع الــدول الخارجيــة التــي لديهــا  أطــاع في نهــب المــوارد -	

بمقابــل مــادي زهيــد . 

ــة -	 ــن مهني ــع قوان ــيات ووض ــاح للمليش ــق الس ــع تدف ــدود ومن ــي الح ــة ع ــديد الرقاب تش

ــم.  ــن منه ــة للمؤهل ــوات النظامي ــا في الق بدمجه
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